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مْمرَقه معاصروه وتلاميند بآته محقى 
وسياسى بلغ الضسة بين آقرائه.. ولج 
السياسة من باب الصحافة: وخرج عن 


ع 
0 
بين الصحاقة والسياسة وانثقاقة 
1 


بواكبر حيابه: فابتتى بغلمه وموهبته صرح 
شاهقا من الشهرة 'لتى غطت أرجاء 
العائم العربى والمحصيط الدولى. لا 
يشازعه فيها أحد إلى هذه النحظة وفى 
المستقبل المنظور. 

ويقول عنه ملايين الشراء والمتابعين 


المشان المام. إن عيونهم وعنولهم تفتحت 


السياسى والاتجاه اتشكرى بآ 
اتتايعت على امتداد قصف قرن. 
كلماته وآرافة اُبدد ظلام الحيرة والعتمة التى 
على العقل العربى. فى ظروف غاب 
اللتطق واضطريت فيها الأحكام 
"ما عو فيقول من نفسه, لد سكل . إنه 
صحقى..آتاحت كه الظررف أنيكون شاهدا 
على الأحداث فى مرحلة تاريخية معينة 
ولكته قبل ذلك وبعد ذللك لا يشسسمى صميم 
مهنته وهى اللعامل مه الأخبار والحقالق 
والمعلودات. وإن مهمته فى النهاية أن 
كنمته ويمضى.. تاركًا للتذريخ أن يُصدر 
أحكامه:وقتما سمح ال 
وتتكتف الحقائق. 
ولايوجد منتنطبق عليه حذد الملولات 
من الشخوس والرموز والأسساء التى 
تحيط بنا غير شخصس واحا. حكمت عليه 
القادير يا لظروف وا موهية والعمل الشاق. أن 
يكون مصدر للإشعاع والتنوير قى النضاء 
الإعلامى السياسي الواسع للعنطقة 
العريية وهو الأستاذ حيكل.. الذي عرفه 
القاصى والدائى يهنا الاسم. فأصبح علامة 
ملى فزامة “لذلم. وعمق الرؤية: وال حاطة 
'الدقيقة يما يجري فى العائم من أحداث 
وتطورات: مع قدرة لا تبارى فى تخليلها 
واكتناء آعماقها واستشراف (فاقها. و" 
الواعى بما يحمله الممتقيل من #رشاصان: 


ومازايت 


3 
0: 
3 
َ 


352- 


بماد اجن عع 10 


يحتفل الأستاذ هيل ونحتغل معه 
أبعي ن.امد:الله فى عمره. 
1 وهو يقف فوق قمة عرم شامخ من السعل 
ا اج اإتدفق. والملاقات الإنسائية 
. الرحية.:التن وضحته فى مساق كبار 
؟.. الصحنيّين العاليين: فتخونت السحافة 
© : غلى يديه إلى فن تنتتقيف السلياسىة 

2 بالحواروالناش والترجال: وبالإطلاع 
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العدد السابع والخمسو. 


الظروف وتنزل الأستتر 


الواسع وا ملاحفلة مب تدرة؛ وبالخهم العميق 


تاريخ مصر والعالم العربى. ودلك من مرقع 
اتستولية الأخلاقية التى يشليها انم 

المحفي: ممنو 
والمعلومات امام الثامس يأماتة وترّاهة وحين 
فيه 
اوتا سياسية 


إلى جانبها 


يوه الفط مسي ترف لين 
التورة تحامح لت 
افاسدة. لم يتردد فى الوقوف د 
والانفسا فى نيارها الجارف 
وعلى استداد أكثر من ١7‏ هاما ١467(‏ 
1994) هى عمر مشاركثه السياسية :بلثمرة 
فى أحداث ثور يزليو ونقلباتها. حعله تيرجا 
الى لحظات الصعود والهيوط فى مسارها 
واتخق وأخئلف مع الأجلحة المتصارمة فيها. 
فأسهم فى سياغة الجائبالفكرى والثقافي 
امن تحولاتها واصعلدم كتير بمعارسائها 
تى لم يكل يبوضى 2 
مخلما رمؤمنًا يعبداتثاصر: الرجل الى 
قادها وصنع نجاحها رفتلييا: وإنتصاراتهها 
وهزائمها.. وهو ثم يكن ايمانا أعممى :بل كان 
إيعانًا يقود على فهم وإدراك كاملين بان 
القادة والأبحتال الدين تَلعَى على كاخلهم 
منتاعة التاريخ هم أبضنًا بشر. وليسوة 
قديسين لا يجوز عليهم النقد 


السحفى .فى ثورة يولي و بالتقييع 
الموضوعى المحايد حتى الأن. بل اتخث 
الكثيرون من موقعه الخريد إتى جاتب 
عبد ا لاص سبيلا إلى الطعن عليه. واتهامه 
بأنه احتكر دو رالصحفى الأوحد .. على 
الرغم من وجود عدد من كبار ؛لصحفيين 
اسذيسن اقتريوا ينفى الدرجة من 
عبدالناصر. 

وتعن واقع الأمر هو أن يكل . ريما 
بحكم الموهبة والخبرة والاطلاع على تحاري 
الصحافة | لعربية المتقدمة واحتكاكه المباشر 
بعده من كبار الصحقيين العالميين: واتساع 
نطاق الرؤياة لديه . ارتفع بضن المصارسة 
الصحفية إلى مستوى الشعل اتثتافى: 
وحروس على أن ينآى بلصحاقة عن اسانيب 
الابتشال العسياسى والمهتى التى ‏ صبحت بالآن 
اللأضف مدخلا للالشراب من السلطة 
والحصول على ععلاياها واتصحود يفى سملم 
العمل الصحنن. تجح هيكل فى أن 
بيجدل المحاقة مدخلاً وحدفا ذييلاً للثقائة 


4 


اط تبجا ناواو مده اي 


-00000 عباتت 


السياسية. فقد دتى إنتاج المدرفة اديه من 


السحافة العربية لن تستطيع أن نقف على 


قدمبها فى محال المذاهسة والشاتير إلا إذا 


السياسى, أو تحليله وتيريره في ضوءم 


الضرورات واللروف الواخعية زانملوما. 


التى يجهلها (ء يحجبها ماتع (لقرار 
استهانة بذكاء التاس أو خوقا منه. هوشفله 
الشاغل؛ وهمك الأول. وموثل ب 


تشوقم. 
إليه :كثر واد من حاجته كم حنى إلى 
نع القرار. 

لعل هذا هو سصدر تخردد. ولهنا لمر 
يكن غريبًا أن تخلل علاكاته متسلة بمعظم 


وساء والمنوك واتحكام العرب 
عرعهم وعرفر ون انيه يتذدر سعي 
إليهم: وان تمتد حلاقاته وصناقاته إلى دائرة 
واسعة من كيار الصحفيين والمفكريسن 
والستولين فى صراصسم الخرب سمن تناح ليم 
فشرصة الاطلاع على بقادق 


واسرنرغا. وأن يعرف بحكم اطلاعه ومثايرته 
ال إلى المعلومات فى مظاتها 

عن السلطة. خافن 
واختلف واتفق معد كثيرون. وبع 
الخلاقات مع اقرن إصدعااة وبعض 


يكل معارك سيا 


اعد 


ان حدة الملاقسية: وبعدس الغيرة والحسد قد 


م بالحد الأدني من أدب 
الاختلاف. وحازل 
العل هذا ما تجعل حيكل بحق صحميا [ 

الاحد تسيع وجدة. بعلو امه 3و كامات: ١‏ ووتلاميةة زعا السقطة وصرع 

الأجنحة التى مالت بالث 
ايامها 

بقى شيكل ستي يفد كرجه من الأهزام 


نوات * رق غى أواخر 


احا زوع وح الابتخال 0 “ دم 

وحين أنجز حيكل مهمته إلى جائبٍ 
عبداكناصر ونفض يله من السياسة 
باختياره وكامل إرادته. يعد خلاق حاد مع 
السادات ات 3 


حاقة 


1 الاق الدى قدم ومازال 
مارة عاقل 
مستخير؛ ارتفعت حرثة الصحافة عنى 
إلى «مستوى الشعلى انمقاضئ. ولا يمك 


بع أماعه: 


يمت 
يعبر قوقه بالغكر والعلم والمعرفة ويصل 
بتأثيره فى مجويات الأمور إلى سا تعجز 


ر) تلتائير في ميد ان السياسة, اللعلايين من قراقه 


الممارسات السباسية المحترفة عن الوصول | التقف ميما تقدمت به سئوات العمران 
يضع قيودًا على حصاد كر .وهو ما لا يسع 
ذكر هيكل إلا ويُدكر ناه ارتضاؤه ١‏ عيكن إلا أن يلترّم به امام املانيين من قرانه 
باسلوب الكتابة الصحفية والعناية بجمال | ومحببه وأصدقاته عادام الله د وهبه نعمة 
واحتفاؤد الشديد | الصحة والعافية والممرالديد. 
العربى قديمه وحديثه: وبالأداب | 
وانكتّابات :لعالمية التاريخية . وهو يدرك ان ا سلامة أحمد سلاذمة 


دك 


معطي عو سدم عع وهو و 
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.1ه د 5 7 ؟ 8 7# 
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يمثل الأستاذ محمد حستين هبكا 
عن الثيات قى الموقف الشكرى 


قدرا 
والرؤية السياسية. لا أظن آحدا يذوقه 
فيه فى حياتنا السياسية التقافية 
المعيشة. وهو ثيات لع يضعته ما يلحظ 
من تنوع فى كتاباته ومن تعدد لزوايا 
الممالجة ومن مرونة آملتها تغيرات 


الأحداث. ولعل هذا القدرمن الثبات هو 
ما جعل آعماله على هذ! القدر سن 
القابلية للتراكم. تراكم الخبرات فى 
مجال التكوين الذاتى للكاتب. وتراكم 
التأشير والفاعلية فى مجال الحياق 
السيا_ية الثفافية. لدذلك صارت كتاياته 
أو محاضراته عندما تظهر للرأى العام 
المتابع تمثل حدنثًا من أحداث السيياسة 
الجارية: يما لا نجد له مثيلاً بهدا الشدر. 
فى زماتنا ومكاننا هتين 


الراء: لأنه تمرس على أن يجمع قراءه 
من بين قارنى الصحيفة السيارة وقارئى 
الكتاب. ذلك نجد كتبه وكل منها ضاخم 
يدور حول الأريعمانة صفحة, تجدها قى 
واجهات المكتبات المتخصصة التى 
يقصدها طلاب المعارف العميقة. كما 
تجدها فى أكشاك المطارات ومحطات 
؛تسكك الحديدية والمصايف. فهو من 
اتقليلين الدذين جممعوا بين القارئ العام 
والقارئ الخاص, 

وانا أقصد بالقارئٌ الخاص هنا 
القارئ الذى تخصص فى متايعة الجهود 
الفكرية والحركية المتعلقة بالشكون 
السياسية والاجتماعية وتتشكل منه 
انخبة المثقفين فى هذا المجال. آما الفارئ 
العام, قلا أقصد طبعًا كل من بعرف 
القراءة والكتابة: ولا أقصبد كل من حصيل 
على شهادة عالية إنما اقصد تخب 
المهنيين والمشتغلين بالأعمال الذمهنية 
فى مجالات المعارف المختاغة يعلومها 
؛ سوا» من رجال !لمن 
ورجال الأعمال. وهم أولثك البذين 
تستغرقهم تخصصاتهم المهنية وأعمالهم 
التى يمارسونها فى تخصصات معيتة أو 
فى مجالات عمل محددة. تمبتغرقيم عن 


العدد السابع والحخمسون ‏ أكتوير 7٠05‏ م 


* 


از ال شرق 


المتايعة الدءوب لقضايا الياسة 
والتنون العامة فى المجتسع. ومن هؤلاء 
افى المدى الطويل و المتوسط تتشكل 
توجهات الراى العام وتتحدد سسيرة 
المجتمع. ومن يصل إلى هؤلاء ويتكون 
جمهور قرائه منهم أو جمهور ا لتتقين 
عنه إنما تكون إسهاماته ذات أثر كبير 
فى تشكل فكر النخب الاجتماعية كلها . 


ارئ العام: هم أذكياء 
وشم متمرسون فى 


امُخْبرعته ومن حيت ريطه يأحداثآخرى. 
تتراوح فى مدى الدلالة ونوعها التى 
ينقلها الخبر للقارئ. وكما أن الأديب أو 
الغنان يعبر بالحركة الواحدة أو بالعبارة 
الواحدةةو بالخط واللمحة الواحدة. يعبر 
يبأى من ذلك عن معنى عام وعن وضع 
يكون متكاملاً احيانً؛ كذلك فإن المفكر أو 
الكاتب المتمرس يمكنه آن يعب 
المختارقى السياق المختار عن معان كثيرة 
بترح بها الواقع الحاصل أو يحدد بها 
الموقف المطلوب. 

وإن أنسى لا أنسى محاضرة ألقاها 
ميكل في معرض الكتاب بالقاهرة فى 
4 وطبعت فى كتيب من 
عن باب مصرإتى القرن الواحد 
والعشرين: تضمنت عدد؛ قليلاً من المواد 
كان احدها أن نسبة النمو الاقلصادى فى 


مصرتدنت فى 1160 إلى 5,94 ثم في 
51ذا إلى 00 كلا كم فى 1545 إلى حر لار 
ثم فى +144 إلى اتناقعس بتسية ١‏ 2 آما 


الخبر الثانى فيو يتعلق بتركز ا نتروات فى 
مصر إذ يملك 5١‏ فرذا كل منهم ما بين 
١‏ منيون دولار. و١٠١٠‏ غرد كل متهم 
2 قردا كل 


من 8١‏ إلى ٠٠١‏ مقيون دولا 


عارنًا بأن متوسط دخل الغرد 
فى محسر فى بداية الثسانينيات كان 51١‏ 
ارا فى السنة. ومسارفى 0 
التسعينبات 1٠١‏ دولارات فى السنة. 
ثم تكلم عن العنلق فى إدارة 
السياسية الداخلية: تكلم عنه بلغة 
الأرقام آبيضا بأعتبار أن معسر فى ١4414‏ 
كان نديتها خمسون معتقلا ب 
كل يوم؛ وخمسة قتلى كل اسبوع مسلاح 
الإرهاب أو سلاح الدولة: وثلاشة يعلكون 
على حبل المنقة كل شهر.ممن حكمتا 
بتطرفهمء تم تكلم عن «الباب. وهو 
رقاسة الجمهورية كسمنصب وموقع تزيد 
خدلورته فى مصرعن مثيله فى أمريكا 
أوفى فرنس: واشارآن فى البيت الأبيض 
الأمريكى 12٠‏ مستشارا للرتيس كل 
نهم معروف بإسهامه العام وهسئوليته 


والمؤسسية | 
مجرد عمل صحفى إخبارى وليست 


ية هو عملية ليست 


وليست عملا تَارِيسَيًا رغم غزارة ما يمكن 
أن يعتبر مادة تاريخية فى كتبه ومؤلفاته. 
ولكنها كل ذلك بوصنها وسائل لتحديد 
موقم ولبيان توجه وللإشارة إلى وجوه 
آزمات المجتمع ودلرانق حلها؛ وهذا موقف 
سياسى ومماربية سياسية اصيله, وهدا 


اهم ما يميز كتايات محمد حستين 
عيكل. 


3 


وضيكل بهذ؟ ظاهرة سياسية فى 
اغية والسياسية. وهو شديد 


احياتنا 
الشهور بواقع الأمه الحاضر: وهه يرظف 
كل ملكاته الشكرية وانفدية والمهنية قى 
تتبه مجريات الأحداثه وفى 
أمة. ويشرح بيآن الحال هذا بما يكاد 


ملك عليه آعرا صن هذا النوع. سيها 
قراراته المهمة: واولها ما نعرف مسن 
اعتزاله العمل انرسمى فى إدازة الصدحف 
انلقومية وذللك فى 04٠؟!/‏ ثم قراره ذو 
العلبيمة المستصرة وهو الا يترك متسر 


الحائة المصردة من تاريخ قديعء قمنلد 
قامت !الدولة الخصرية الحديثة. لم ينجح 
معارض سياسى فى استبقاء أشره 
السياسى والمعنوى على جمهور إلراي 
العام اللصرى: !: 0 
نشاطه الياسى من خارج حدودغا 


والسباسية. او الإرشاد إنيي 
اتشضعال لايخضى إلى الاعتزال ولا 
يتتاسب معه. الا أن يكون الاعتزال موققا 
يتخث؛ أو علاءة على رهض واقع أليم: إن 
بطوع سن معينة لا يعنى 
قى ذاتهن قد بكون له أثر فى 


0. 


نظع توائح الحكومة واتعاملين. وتظع 
القوانين التى يستبدل بها موضوع 
الحالة يبلوعٌ عدد ستين محدد لسهوا 
التعامز الناس: بستل ما تقول أن 
لموخ الرشد يكون يتمام بلوغ الشاب اليوم 


رقم 558 من السنة الشمسية رقم !١‏ من 


مولده وهو فى اليوع المابق مباشرة لم 


ن رشيدا. وكما صرنا نحترم جد 
وصول أى عدد إلى رقع عشرى يرد به أحد 
الأصغار على دميئ رقم صحيح. وترتب 


على ذلك أآثارا كما لو كان الرقم حدقًا 
غى ذاته. ولكن كل ذلك إن جاز فى تحرير 
هو لا أثر نه فى قياس الفاعلية 
واعجم الطاصيوم 

والحاصل أننا مادمنا نتكلم عن 
ياسية: فق 


القوائين 


«شيكل» بوصشه ظاهرة 
وجب عليتة أن نتحدث عن الظاهرة لا 
عن الشخص. أو على الاقل لا يصرفنا 
الاحتضاء باه شخصا عن ! 
+كظاحرة.. ود 


وكنت تماءلت فى . 
فى مارس ١444‏ عدا إذا كان قد آن الأوان 
لكى تنظم دورة علمية يعد لها بما يتأسب 
عن موضوعات وياحثين ومن 2 
تمكن من الاعناد اتجاد للموضوعات 
العلمية. ندوة من هذا النوع الثقيل 
«واتعميق التى اعتاد مركز دراسات الوحدة 


الماضية. و 
دان أوان ذكك. لأن ذلك واجب 
نا ولشكرنا السيياسى العريس. 
اثم أثرت الدعوة لذلك مرة أخرى فى 
اسبتمبرسلة ٠٠٠١‏ بدا المجلة. ولعل 
صوتى الخعيض لم يصل إلى الأسماع. 
الأني لم أعتد على الحديث فى مكبرات 
الأصسوات. 

إن وجه اللزوم هنا يرد أيضا من اننا 
نريد آن نستجمع لبلادنا الهربية هناصر 
الموشف الوطنى الذى يمكن من الذود عن 
ِ ارت تهبا نلمعتدين: 
بوصاربعضها كما يقول عمرو بن العاص 
#كببت اكزلابة يؤتى من نول مكان.. نحن 
نريد أن فس تجمع لا عتاصسر المقاومة 
فقط. وتكن ان الأنفمنا ولبلادنا 
ولشعوينا أركان العصعة والمنعة. وعندما 
تزمع على ذلك يكون مستحيةة ألا 
تستقيد مما أقصمح عنه تهيكل:. ويوجه 
خاص ها كتيه فى الستوات الخمس 
الأخيرة. وبوجه أخص ٠‏ أ كبه فى الأشهر 
السئّة الأخيرة. وما يستجد إن شاء الله 
تعالى. 


انع 


1] 


اخنص ميكل مجلة «الكتب وجهات 
تظر؛ بكتاباته منت صدورها وعلى 
استة وحم ددا شهريا حت 
وما أكتمل منها غى إطار معين جمع فى 
كناب: قصارت أريعة كتب حتى الآن. 
والخامس تحت الإكمال فيما يبدو. ومن 
يتابع هذه الكثابات يعرف إلى أى مدى 
كاتت صفبحة الحاضر ميسوطة. 
بالنسبة لما يتعلق بأحداث تاريخ قريب 
مضى وشخصيات ملواها الموت. قعتدسا 
لتب عن الى د وقاته: 
ذكر أدوار: ند شام بها فى إطار الصراع 
العربى الإسرائيلى: وكان لها آثر فى 
الإضرار باتجائب العريى: ثم ذكر أن اتلك 
اضى مليون دولا رسئويًا من وكالة 
ال مخايرات المركزية الأسريكية 
وفى حديثه عن املك الحسن الثاني 


ين ملك الأرد 


أرضه: وإن هذه المؤتمرات 
كانت تسجل مداولانها بيواسطة جهاز 
لإبسراقيئيء وإن انعقدت لديه 
العربية فى 1358 كتقاء 
موك افك مموا, كوةا كسا 
اتعقدت تديه مؤتمرات الفعة الإسلامية 
فى 1559 1987 1948. وتحن هنا لسنا 
أعام تاريخ مضىء إنما نحن آمام حاضر 
معيش وأمام احتمال أن يكون من رؤساء 
؛لدول من يتقاضى راتبا شهريًا من وكانة 
هخقابرات ومن ب من 
الأعداء. ولا أتصور إن كان الظن قديما 
يتجاوز حدود الارتباط بالمصائح 
السياسية والاقتصادية بين رؤساء ما 
ومصائح دول استعمارية طاممة 
وكاتت المرة الوحيدة فيما أعرف, الت 

راينا قيها هيكل يعرض رواية قصصية: 
عى رواية العملية صيرون: وقد عرضها 
الأنها قصة أقرب من الخيال ومن ثم 
وجدها ,أقرب إلى الحقيقة». وقد كتبها 
أحد رجال المخابرات الأمريكية بحسباتها 
«رواية, وهى تحكى كيفية تجنيد الموساد 
بلية لأحد الرؤساء الأمريكيين: 


1 


بن أد'ة تج 


الإسرائيا 


خيال 


السياسى فى الشئون الدوتية إلى رؤى 
وقصورات لَمْ يكن يبلغها من قبل 
ونسن بهذا التاريخ الجقيقئ لقادة 
ورؤساء حكموا شعويهم ضشرات السنين 
ويهنه الإضافة الحيالية الى هى اقرب 
إلى الحفينقة نعون أدق إدراكا لواقع 
أحوالنا: فيكون ثمة احتمال وإقعى أ 


أجهزة مخابرات اجتبية حكما ميائسرا 
وأن من بلادنا العربية من تحقق فيه هذا 


فمثلاً. عندسا يكون النخوذ اله 
معتمد؛ على هذه العلاقات الشخصية 


المدى لفئة طبقية أو لتكوين مؤسمسى. 
فإن معانجة هذا الأمرتحتّاج من المعنيين 
به إلى أساليب آخسرى وأدوات عمل 
مختلفة. ويكون هذا ما يتعين أن ينشغل 
به المعنيون من ذوى الفكر وأصحاب 
الحركات السياسية والاجتماعية. ومن 
ع واعمال الشكر. 


هنا ترد وجودا 


ومن جهة أخرى: فتحن مثلاً تعرف 
من عناصر قياع المشروع الصهيونى فى 
أرض قلسطين ما تعرف: وشيكل على 
مدى تاريخه الشكرى والسياسى قدمأ. 
ما قدم من المواد التاريخية والسياسية 
فى هذا المجال» ويمكن القول إنه ينتمن 
إلى هذه المربحلة التاريخية التى صارفيها 
الصراع العريى الإسراا هو الصراع 
الحاكم تتاريخ المنطقة العربية كلها 
ومصر متها على مدى التصف الثافى من 
الضرن العشرين: والى مدى كم تستطع 
يعد نهاياته. وهوفى هذا ا مجال 
آدى دور جماعة بأسرها. وأدى ويؤدى من 
فروض الكفاية فيه ما تنوم به العصبة 
أولى القوة من الرجال. 

ونحن نجد مثلاً فى «الكتب..وجهات 
نظرء قراءته للوثانق الإسرائيلية التى 
أفرج عنها وعرضت للباحثينء وبغرد لها 
مانتين وخعسين من صفحات الكتب: 
اللعرض واتتحليل لهذه الوشائق, 
ويخاصة محاضر مجلس وزراء إسرائيل 
من 1501 إلى 1455 وبهذا يذكر من نسئى 


من ساستنا وآولى الأمر فيشاء .أن 
كانت ولاتزال هى طلية إسرائيل؛ وهى 


الطرف المركزى فى الصصراع اللعمريى 
الإسراثيلى من بدايته وحتس الأن». 
»وذلك بصرف النظر عن تباين التوجهات 
والسياسات والخيارات التى اعتمدتها 

على امتداد أربعة عهود: مرحلة 
النظام ا ملكى. تم انراحل الثللات تشورة 
17 يولية وبسها: من جمال عبد الناضر 


العدد المانة : الخمسه ‏ أكتدف 5005 


عندما نريد أن تحاغى يشخص فليس أكثر احتناء با 


من التذكير بأعماله. وعندما نريد أن نقد رشخصنا فكتنتفع بأعماله. 


وعندما ئريد لشاخص أن يرم: وهو من حقه أن يغرم. 


اي 1 


ن جوريون وضع استراتيجية 
إسرائيل إزاء مصر فى أريع نقاط: أولها 
أن تلزم مصسر حدودها وتظل وراءها: ثانيا 
أن تمنع مصير عرز عقد تحالفات مع يقنية 
العائم العريى وخصوصا سور 
السعودية والعراق: ثالتا ضرورة توسيع 
العازل الصحراوى بين مصر وإسرائيل 
اليشمل سيذاء المصرية؛ رابع .عمندم] 3 
مصروراء حدودها وتترك إسرانيل 
وشأنها فإن إسرائيل يتحتم عليها أن 
تعطى نفسها كل المزايا المتوفرة 
امشرانيجيًا لمصر». وهى الموقمع ب 
القارات الثلاث والبرزغ بين البحررد, 

وحن عندما تقرأ ذلك وتشاهد 


كم 


أحداث الحاضر فعرف آين تحن الأن 
وأين نقف منن وقع رؤساؤنا معاهدة كامب 
ديفيد فى 1514 وحرصوا على الإطاعة 
الكاملة لكل ما وضمت من خطوط 
حمراء. وتعرف اذا خنض الليث المصرى 
راسه ووضع ذيله بين رجليه ولماذ' لم تعد 
نستعمل تفظ «الأمة العريية: فى أى من 
تعييراتنا الرسمية رغم النص عليها فى 
اك ستور: ولماذا استعملنا بدلا عنها لفظ 
«الشرق الأوسط.. 

والحديث يوضح إلى أى حد يعتبر 
السلام مستحياة. ويوجه الخصوصص بين 
مصر وإسراتيل, والحديث يوضح إلى أي 
حد وقعت مصرقفى إطار! لخطط 
الاستراتيجى الإسرائيلى. ونحن عندعا 
قرا ما كتبه هيكل فى موضوع آخريتعلق 
+بالعريى التاثه: الذى حل فى ٠٠١!‏ محل 
البهودى المتاله؛ نجدد يشير إلى درس 
الحرب العالمية الثانية الشهير: إذ كانت 
سياسة التهدثة التى اتبعها شمبرلن رئيس 
وزراء بريطانيا مع آطماع عظر التوسعية 
فى ميونخ مى السبب الرئيسى لقيام 


الحرب العالمية١‏ ةالتى داه.ت ست 
سنوات وراح ضحيتها 7 مليون قتيل زكلت 


أظن قبل ذلك أنهم 77 مليونا فقط ). وأن 
الدرس السياسى المتَجَد هنا هو ؛ن سياسة 
التخاذل تلمع المعتدين للعزيد من 
العدوان فيقوى احتمال الحرب الأشد. 
المثل معروف مشتهر ولك إثارته 
بالنسية لسياسة التخاذل العربية تجاه 


أوجاع الجسم العربى فى حالته الراهنة. 
وشرح كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية 
رات ألا ينعقد مؤتمرقمة عربى بعد 
مؤتمر :199 الذي إعقيه تحول معركة 
ج العراق من العويت إلِن ععلية 


إخراج 


انعده السابع والخمسون . اكتوير ” 


المتحدة لم تأذن بقمة صرمية إخرى إلا 
فى سئه 1451 لامتصاص مفاجاةٍ العرب 
باعتلاء المتشددين الصيايكة حعم 
إسوائيل ثم : لتمريرء قرا عريى 
المللام خَيارا استراتيجيا لكل شعوب 
المنطفة. ثم لم ينعقد إلا مؤتير سنة 
0 نعقد ليوم واحد ليقرر الاتعقاد 


الموضوع الثانى فى اهتماعات 
الحاضرة. آى خلال السنوات الخيحى 


الأمريكية. ويمكن لنا أن نقول إنه 
الموضوع .الأول مكررء. ونحن ننتشل سن 
خصوص اتصراع الدربى الإسرائيلى إلى 
عموم الصراع العريى الأصريكى. يحسبان 


اذلف تتحده يه ملامج إتتاريخ اذتعريى 
المعاصرمنذ نهاية الحرب العامية الثانية 
ويداية النصسف الشانى من القرن 
المشرين. واقصد بالصراع اتعريى 
الأمريكى. حركة المدوان الاعريكى 
> وحركته 
الداعمة لنعدوان الإسراتيلى وما يواجه 
ذلك من تحركات المقاومة العربية 

وإن السنوات الخمس ال ماضية شاهدت 
اشتداداً فى هذا الصراع واحتداما له على 
نحو يتميز يزيادة معدلات التصاعد. 


ويوجه خاص منذ قامث انتفاضة 


ن. الأمريكية فى 
١‏ سيتمير 5٠١1‏ التى اتختت ذريعة إلى 
عزو اففانستان وتآسيسى الوجسود 
المسكرى الأمريكى فى وسط آسيا. كم 
زو العراق الدى بدات مد ماته من سذة 
وتم فى 4 أبريل سنة 7٠0‏ 
اذكر القارئ بهذم ,الخريطة الزمنية. 
الأنها تشرح لتا المناخ السياسى اكذى كا 
هيكل يكتب فيه دراساته. مختارا 
لموضوعاتها من هذا السياق ومستجيبا 
لوقاذع الحاضر المعيش: ومقدما خبراقه 
لجعهور رآى عام يعيش بالعاتاة عده 
الأحداث وتنتوى به السبل والطرق ودروب 
الحركة: وتتخاذه» أدوات الإعلام الحكومية 
الرسمية فى غالب تشاطها اللخطط 
لتصرفه عن موجيات المواجهة والتصدىء 
ويبشغ بعضها إلى محاوئة الول بأن 


هى صميم التحقيق للمصالح الودئنية 
وآت الاستسللام هو ما به نداغع عن اللأمن 
التومى. هكذا يكنب فى صحف قومية 
واسمة الانتشار ومن مؤسسات المفروض 
ةوسن آقلاح لديها ! 
المعارف والقليل من الشعور بالحرج 
وتهبكل بالتسبة للولايات المتحدة 
السياستها 


الأمريكية موقف: 
الإهبراطورية. 
التفكير الأمريكى ذاقه وطرافق التعامل. 


تريصل حتى إللسى ييان.الجلاقة 
الأمريكي فى التصرهان والتصور 


ع وقضاء مضتوح وليس كدولة. ولم 
بشعرالمهاجرون البياانالسكان 
1 عقبة اآماعهم 


الوطنية لي نه لديمم ماله كدي 
معان 
وعندما تقر هدا الكالام وندرك مغزاد 


. وحازت العلم والمعارف شراء 
وحدة أراضيها ودولتها 


بمعتى أنه لا يتوم حزار أماسه 
الحق. وإتما «الحوار لماي إن 


والإياتة: وبنستئناء ما كتبه عن ثو 
يوليو 1481 بمناسبة عرور .خمسين سنة 
على قيامهاء وهى كتابات استغرق ذثرها 
عدذا من الشهور. باستثناء ذلك لا يكاد 
اهتمامه مع قراته أن يكون ‏ 
آخر غير هده بالإمبراطورية 
من بدء ان 
أطماعها الحاضرة, وطور في 
من أطروحاته اتسايقة تعميقا وإيضاحا. 


موازين القوى تجرى فى إطار الاستخدام 


الأصتل لآساليب الجوار المائى وبيس 


خرى فَإن هذا الحد 


وان! أقصد بهذا المثل أن آحيرك الحديت 
؟لى ما يمكن لذأ به آن نستفيد من هله 
الرؤية لواقع الخصم السياسى الأمريكى 
فى تبين وجوه المواجهة والتعامل معه. 


وأنا غنا نسث فى مجال عرض أقكارد. 
فهو باليقين أقدر منى ومن غيرى على 
عرضهاء ولكثنى آحاول أن 
الكتابات على مدى السنين القمس 
الماضية التى اخترت أن أركز عليها في 
هذا الحديث. كانت من أهم ما يمكن 
اللفقل السياسيى الوطنى المريبى أن 
ينتفع به فى موقفه ؛لقاوم للعدوان 


ن آوضح آن عذد 


أهرة ويس عن 


و 


أشرت أن ؛لظاهر 


وطن الخ ورا 
عن الصالح العام بعيد 


فى الصرزهات الدائرة: وقد تكون 


الإمكانات المتوقعة لنحركات الشعبية مما | 


حقرق العريى 


حركاقه احنياجا ا 
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تياراتهم وتعدد رؤاهم 


الحاضير لنوضع الذات 
ضياع الفرجسة أكثر 
الطاطوة وعم لاوتطان مسدكةه انياسنية 
والتيست١ ١‏ تلزم 
حدودها ولا قومية تحمل مستوليتها 
ديقي د 


اتى الراهن. إذ حار 


تلبت الشوابك 
وتبادلا موقعياء مع الملخاطر 
لحصرمن حوض وادى اثتيل: 
تاديد أنية 


إنتا عندها ريد 
فليس أكثر احتضاء به من اكتذكير 
اباعساته. وعكدما نريد أن نقدر شسخصا 
فلتتتفع بأعماله ما قريب لشخصس 
درج وهو سن حقه أن يفرح: فلن د كرد 
55-55 


ويهنه الروح كتبت هن ١‏ 


+ وتقويماته تصدر | 
بعيد المدى للجماعة 


ى هذد الموازين: مما تزيسد ينه 


اعانًا من عمل | 


كيف يمكن لى فى صغحات موجزة 
ان أحكى الوفائع البارزة فى مجال 


اعلاقتى الطويلة بالكاتب الصحفى 
المرموق والمؤرخ المسبدع والمذ 


علاقة طويلة ممتدة. مرت يمراحل 
متعددة. 

بدات بعاقة غير مباشرة بين قارين 
ب متطلع إلى اللعرقة يأحوال العالم 
وكاتب صحقى متآلق استطاع قى سن 
مبكرة حقًا أن يجوب الافاق؛ ويرصد 
الوقائع والأحداث العامة ويحئلها 
بأسلوبه الرشيق الممتع. كم تحولت فى 
ةا إلى علاقة ميات 


اباحث 


ورئيس تحرير مبدع: واستقرت آخيراً 
لتصبح صداقة فكرية عميقة تقوم على 
آسامن الجوار. 


والصحضيى اللتألق 

مند مطالع الصيا وتأثرا بأسرتى 
النى كاتت أسرة قارتة . إن صح التعبير, 
الأكبر الذى أصبح من 
يعين مساعد قائد 
الحدود: حرمت على متابهة الصحف 
والمجلات المصرية. ومن خلال هدد المتابعة 
رصدنا ظهور أول عدد من «أخبار اليوم. 
والتى كانت حدمًا صحفيًا باررًا يبحكم 
تجديدها فى الغواتب الصبحفية: وإسهام 
كيار الكشاب فى تحريرها. من نخلال 
بأخبار اليوم. وآخرساعة. تعرفت على 
التحقيقات الصحفية اللامعة التى كان 
يكتبها الأستاذ شيكل,. 

ويمكن القول إن هبكل دخل دائرة 
العالميه متذ شبابه المبكر وهده مسأله 
نادرة فئ تاريخ حياة الصحفيين 
ن- ققاء أتتيح له من خلال عه عوله 


اليونانية ومحركة مصدق تتآميم البترول 
الإجراكن دق مبكر 
الدواثر السياسة الما ذ هن 
الوقت المبكر على تتبع تطوراتها أخناء 
الحرب العالمية الثانية, ثم فى عصر 
الحرب الباردة حتى اليوم بعد أن تحولت 
الولايات المتحدة الأمربكية القغطبٍ 
الأعظم إلى إمبراعلورية. 

تاريخ طويل حاشل زاخر بالتجده 
المعرفشى لصحفى تحول منن سئكوات 
طويلة وخصوصنًا بعد أن ترك رئاسة 
تحرير الأهرام الى مذكر استراتيجى قادر 
على تحليل آعقد الأوضاع الدولية. من 
خلال منهج متكامل. ويكنتف عن ذلك 
على وجه الخصوص كتاباته اللامعة عَى 
مجلة روجهات نظر: والتى تشير فيها 
دراساته الطويلة عن النزوع الأمريكى إلى 
الإمبراطورية؛ وقدم بصدده تحليلات: 


ذا تقد منذ وقت 


بالغة العمق 

فى المرحلة ؛لأولى حيث كلت مجرد 
قارئ شاب متطلع إلى اللعرقة: قرأت يعمق 
كنابه التهبر «إيران قوق بركان؛ الذى 
حكى فيه قصة المناضل الإيرائى العنيد 
مصدق الدى قام بتأميم البترول وأحجدت 
بذلك هزة عالمية. تأملت كثيرا آسلوبه 
النطاق: وقدرته التحليلية الغذة: الى 
تستطيع إضاءة المواقف المعقد 
الأزمات الدولية. 


11 


الباحث العلمى ورئيس 


التجحريرالييع 


رجعت من بعثتى العلمية إلى فرنسا 
أواخر عام 1359 أرسلتي المركز القومى 
للبحوت الاجتماعية والجنائية الذى 
لنت أعمل به باحثًا منن عام ١560‏ إلى 
باريس للحصول على الدكتوراة فى 
القانون الجنائى وهو تخصصى العلمى 
الدقيق. كنت قد حصلت قبل سشرى غلى 
دبلوم معهد العلوماتجتانية الذي يعادل 


العدد السابع والخمسون . أكتوير * 


فى كلية الحقوق بجامعة الإسكذد 

181 فى جامعة القاهرة على يد الأنمتاد 
العميد محوود محدطفى رحمة الله علي 
وعلى الأمتاد الدكتور 


أمضيت ثلاث ستوات فى ديجون 
وياريس وفثلت يعد نضال عظيم فى 


التى كانت منذ بداية دراستى للقانون 


واتصرفت فى فرنا لدراسة علم 


عملم 


الاجتماع: وركزت بصفة خاصة على ملم 


الاجتماع السياسى. 

كنت بعد عودتى تعرفت على الدكتور 
جمال العطيفى فى إطار نتاط الجمعية 
المصرية تلاقتصيك السياسى والاحصاء 
والتشريع, ونشات بيئنا صدافة وثيقه 
رفي إحدى زياراتى للآهرام اخبرني أن 
زميلة لى من ايام الدراسة هى الدكثورة 
عفاف مراد تمأل عنى. كنا قد تقابلتا 
في باريس من خلال النشاط الشتاقى 
اللميدوثين المصريين في البسصا 


المصرية. وعادت الدكشورة عشاف من 
البعكة وعملت باحتة فى مركز الدراسات 
النلسطيئية والسهيونية بالأهرام والذى 
تحول من يعد إلى مركز الدراسات 
السياسية والاسةراتيجية. 

قايلت التدكورة عفاف وعرفئني 
بالأستاذ حاتم صادق مدير المركز فى هذا 


بعد أن اقترحت على 
بحوث لدراسة المجاتصع الإسرائيلى: وتمت 


المركز القومى للبيموث الاجتساعية 
والجنائية. لمع أكن قل قاب 
هيكل شخصيا فى هذا الؤقت. وحدث 


أساسه مقالة طوييلة بعنؤان قراءة 


سياسية فى خريطة 
الإسرائيلية. وقدمتها للمزكز لننشر فى 
الأهرام. جمعت المقاتة شع أخطر: 
ليست أمامها فرصة للنشر نضيق 
المساحة المتاحة لتمركر. 

لأمر ما آحسست أن الأستاذ سيكل 


آفه 


العدد السايع والتجمي 


يمكن القول 


قراها سبأمر بنشرها. كتيت له خحلايا 


لمن 3 يتقنه 50 اللرداة أصحاب 
الرسالات. 

وكان سيكل فى 
الصحفىئ. وساحب رؤية حضارية واسعة 
لهرت فى كوكبة البدعين من كبارا لكتاب 


الأهرام رائداً للتحد 


والأدباء 


الدراسات السيا 
سباقًا فى السائم العريى معرفة خعلورة 
الدراسات الاستراتيجية. ولع يكتف بذلك 
ولكده حرص عئى دعوة كبار الخيراء 
الاستراتيجيين الأجانب لعق ندوات 


مشاتركة مع خبراء المركز. ولا أنسى أنه دعا 
مرة خبيرا أصريكيا من أعسل عراقى هو 
الدكتور الساعاتى وكان متخصصا فى 
منهج تحليل النظم لإجراء تطبيق على 
السراع العربى الإسرائيلى وحضر معنا 
الأستاة هيكل كافة الجلسات. 


جده للمعرقة لا مثيل له. وخرصه 
على التجدد المعرشئ 
الشكرى: وتواضعه الها 
الأجيال الشياب. ومرة أخرى يدعمهتى 
الأستاذ حيكن . بدون معرظة قشخصية _ 


أحد عتاصر تشوقه 
يعد تموذجا 


العتب التى يعدها المركز قبل 
نشرها. ونظمت ندوة لمناقشة المخطوطة 
وعرفت أن هناك مؤامرة صغيرة تهدف 
الننشب قي را لوضوعى لككساب. ارسلت يوم 
اد اتتدوة مذكرة للأستاذ هيكل 
+اليوم الساعة السادسة ستناقش 
مخطوطة هذا الكتاب: ولم أزْه. وآرسلت 
اله نسخة من الملخطوظة 


أن أعمق الصدافات الفكرية حى التى 
ين التاميذ والأستاذ. يمر الزمن ويكبر التلاعيد ويحققون إتجازاتهم. 
ولكن يبقى اللأستاذ صاحب الحيوية الفكرية والحريص على التجدد !ا 


فى 


النقدى بصراحة ووضصوج, 
«ميتحفة عم 
الآخر. وقد يرقض تمان بعض الأفكار, 

وقد سمحت لى هذه العداقة 
الفكرية الحميشة: أن 1. 
ئيس شفاهة فقول فى 
أبة وعلى صغ نات الأشراء. وهو لا 
يضيق (طللاقا بالنغد الموضومى. بل 


يرحب يه. 


البعض 


د بعض أرائه. 
عالى مع ولك 


وإذكر اننى لفت على مصاطسرة 
عهمة الشاها عى تور الدبمشراملية فى 
مصر. وكت سلشلة متقالات هن الأهرام 
اعمرب كيها كن “قللاقى ممه فى وج 


إلى ما تعلمناد من الأستاذ حيكل فى 
ندوات المركز التى كان يحرص على 
حضورها: ويدون يدقة مأ يدور فيها من 
أفكار. 

ولا أنسئ ملاحظاته ان 


تقارير المختاث 


التلاميد ويحقغون :نجازاتهم. ولكن 
يبقى الأستاد صاحب الحيوية الشكرية 


الأعبةء والقادر من خلال الحونر الشكرى 
الخلاق على تصحيح المسار. ولفت النظر 


هلسسيسسك ل 


تبدو الإشارات المكررة . فى هده 
الأحاديث ‏ إلى دور متزايد للقوات 
المسلحة فى صنّع القرار السياسى 
اللأمريكي أمرا مستفريا ‏ لكن 


موضوع هذا الحديث] ‏ كما آن دواعى 
الاستقراب مما يمكن فهمه. لأن الولايات 


ليشة والقد ميق 
الموزء التى مرفتها دول أمريكا 


الوسعلى قى عمصر من العصور. أو انظم 
الموز- التى تزحلقت عنيها أوطان 


إيارة عمابرة) . إشارات نومئ إنى أن 
القوات الممسلحة الأمريكية تتجاذبها 
وال ندفعها أكثر وأكثر إلى جدل مع 
القرار السياسى لم يكن مأثوفا صن قبل! 
وكما يخلهر .هإن إدارة الرتيس «جورج 
بوشء وهى تشق طريقها لغزو العراق - 
خاضت معركتين فى نفس الوقت: 


© معركة محدودة انتكا 


الآنبداعى إسشناحل نظام 1 


حسير 


© ومعركة مجيولة التكاليف.. 


مستمرة ‏ يداعى خلاقها مع رئاصة 
ريعية حول 


القوات المسلدحة الأمريكي 


مشروعية. و#ممقولية: الطالب 


الإمبراطورية ا ملهوفة التى 


قاموا بتوظيفه . بمنطق «الاستيلاء: - 
عنئى طريقة بارونات شركات النغط. 
والسلاح. والصناعات الالكترونية 
والامتهلاكية: وا ارات الإعلام 
والإعلان؛ وبورصة الأوراق المالية وغيرها 
. وتوصلوا لاستدراج اللاح الأمريكى 
انحو متحدريتنازل بفكرة «القوة: . حتى 


بسح «ظاهرة عضفه»: ويهبط 
بإستراتيجيات الحرب لتصيع «ممارسة 
قتل؛ وتلك هى النتيجة المحققة إذا 


تخلت السلطة عن إلقانون: وتلاعب 
أصحاب 'لقرار بالمشروعية. وسخروا قيمة 
العمل العام ستار! تلمصالح: متصبيين 
بذلك فى آزمة ضمير تستهلك كرامة 
الدول؛ وتهين وعيها. وتقسم المجتمعات 
على نفسها: وتبدد الثقة الضرورية قى 
الضمانات الدستورية والأخلاقية 
التى تنح السلطة هيبتها وتفرض 
طاعتهاا 

ذلك أن الجيوش تحارب وتضحى 
راضية تحت رايات آوطانها حشاظا على 
مصالح وامن شعوبها: لكنه عندما يطلب 
من الجيوش : 
وتنجلى دوافع الحرب. ويبين أنها جاءت 
خديعة للمواطئين وكذبا عليهم 
فهناك مراجعات. وهناك حسابات. 
وهناك عواقب. وذلك بالضبط ما يجرى 
؛ليوم فى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ 
(وفى يريطاتيا). 


إوكانت فضيحة ووترجيت الى 
أطاحت برئاسة «ريتشاره نيكسون, فى 
السرفيتيات سن الشرن إكاشي شن 
الخديعة والكذب على الشهب الأمريكى 
ونم تكن مجرد أمر «ثيكسونء بوضع 
أجهعزة تنصت فى مقرالحزب 
الديمقراطى لكي يعرف الخطط 
الانتخابية تخصومه السياسيين. مسيعا 
ويفسدها عليهم! 

كدنك لم تكن فضيحة.مونيكا 
الوينسكئ: التى كادت تطيح بالرئيس 


وإنما كاتت خطيئة «كلينتون: آنه عندما 
سكل خادع وكذب ‏ وأمعن فى الإتكار 
طويفاء مسينا بذثك إلى عتصيه. 
ومستهترا بآصوات التاأخيين إلتسى 
وضعته فى مكتبه]. 


[وبالطبع ذإنه يصعب حتى هذه 
النحظة تصور ان تزف شويعة تيجب 
الأمريكى والكذب عليه فى موضوع 
العراق بمثل ما آثرن فضيحة ووترجيت 
وفضيحة «مونيكا لوينسكى: - لأن 
همان اماتقل متاضرة هباي فين 
حين ان قضايا الخارج تخائطها اعتبارات 
ثيرة . لكنه الحساب العسير فى اقل 
القليل وقد تنعكس آكثاره على انتخابات 
'الرئاسة تهابة العام القادم ‏ [(خعوصا 
إذا تفاعلن مع أزمة الاقتصاد 
#أمريكى)]. 


ومن العل أن أى مشروع 
أسبراطورى يطرح ننسه على الأرمنة 
الحديثة ‏ يتعين عليه أن يتقدم إلى 
مقصدد على مراحل ‏ واحدة بعد 
الأخرى 

ثم إن أى مشروع )مبراطوري عنيه أن 
يعرض نفسه فى كل مرحلة بما يتوافق 
معها: فند انقضى الزمن الذي كان فيه 
الغزاة من الإسكتدر الأكبر .إلى جنكيز 
خان) يظهرون بجيوشهم فجأة على 
حاقة الأفق: حاجبين عين التنشمس 
بجحافلهم؛ تاركين الأعنة لجيادهم. 
شاهرين السيوف على اعدانهم . عراصف 
من اكثار والدم. 

وعليه فإن المشروع الإمبراعلورى 
الأمريكى . الحديث ‏ طرح نفسه على 
زمانه خلال مراحل ‏ لكل واحدة منها 
لبوسهاء 

فى مرحدة أونى كان الأسلوب هو 
الغواية, (تموذج الحياة الأمريكية وحرية 
كل فرد فى 'لسعى وراء الفرصة 
والسعادق,!). 

وفى سرحلة ثانية كان الأسلوب هو 
الاستعداد المشاركة” العالم مشاديره (كما 
حدث فى الحرب العالمية الأولى حين 
جاءت الجيوش الأمريكية من وراء البحار 
طرفا فى ممركة الإميراطوريات العجوزة 
أو الطامعة). 

وفى مرحلة ثالثة كان الحترح 
الأمريكى استجابة لنداء المبدأ» زكما 
حدث فى حالة النقاط الأريمة عشرة 
الشى أعلنها الرئيس :وودرو وبلسونء بعد 
الحرب العالمية الأولى زحعا لكل شعوب 
الأرض فى تقرير مصاترها). 

86 فى مرحلة رابعة كان الأسلوب هو 
تحمل العبم الأكير من ضريية الحرية 
(فئ الحرب العالمية الثانية ضد الفاشية 
والنازية). 

ها وفى مرحلة خامسة كان الأسلوب 
بلوغ مرحلة قيادة اتعالم فى المواجهة ضد 
الشسيوصية. وكانت لأمريكا فيها 
وسيلتان: المساهدات الاقتصادية من 
ناحية. وأعهال المخابرات الخفية من 
تاحية آخرى. 
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والقانون . ولو كنطاء مقلع على نحووها 
-والا قل النارق بين الراية الومللية 


وألوائها .ويين المنديل الأسود الذي يضعه 


١‏ لبن 
الخارجية الأمريكية, لنذهاب 


محارب قديم) كلى 


“لولابات المتحدة تتدر بالتاكيد أن 
تستولى غازوًا على العراق؛ لكن لمواتها 
المسلحة تحتاج بشادة إلى غطاء أخلافى 
وقاتونى تمارس تحده عملها هناك. لأن 
ذلك هو :فضمان الأساسى لنفة ١لقوات‏ 
فى مهمتها, الى جائب إحسياتها يتأميد 
شعبها وعسائدته1 


عَرْوِ العراق. ويكل 'نشواهد فَإِن القوات 
السلحة الأمريكية لم تكن را 
التحضير محليا ودوليا لذرائع ذلك 
الخزو. وكان الحاحها شديدا على إضاغة 


أخلافية وقانونية قكون غطاء لكل 


الأجواء. 
وفى امغايل فإن السياسة المؤكرة فى 
الإدارة (كما عبر عنها نائب الرئيس 


إزير الدفاع «دونائد 


على حتمية التقدم (ربجسارة:!) إلى 
العمل المطلوب دون النظير إلى 


«الشكليات: . باعتبارآن النتائج فى حد 


اذاتها تععلى إل 
يمحو من ذاكرة الشعب الأمريكى أى 
اعتبار غيره: وبالتالى يضيع مع التبان 
قصور الحمجج إذا عراها الا لتبا 
تصوب القتال1! 

وكان ملخص راي عؤلاء الؤثرين فى 


الى ذرائعه: كما أن !لنصر 


قبل 


1 


الإدارة انه حين تصصسو أمريكا والعالعم 
ذات صباح تيكتشفوا أن نظام “صدام 

ينء اختفى: وأن العلم الأمريكى 
يرفرف فوق أعلى الترى فى دبغداد: ان 
صفحة ما سبق سوف تُطوى نتظهر 
بدلها صفحة جديدة ملؤها صورمضيئة» 


أمريكا ‏ مأخوذة ياستعراض تصر 
وزهو [ إمبراطوزية تسيطر على المستقبل 
وتحكمه). 


4 عندما تكلف 'لقوات المسلحة فئن 
بلد متحضر بمهمة يصعب تحقيقها 
بفير العمل العسكرى . فإن السلاج 
أن يحصل على تأكيدات وتوجيهات هى 
بكل العايير حقه على السياسة: 

١‏ شدف واضح ينزم بلوغء لتحفيق 
.ملحة حقيقية أو امن وطنى مؤكد. 

1 متجروعية دجمل التواكق زعلن 


والأمن من ناحية - وسين الأخلاق 
والقانون من تاحية أخرى؛ لأن ذلك حق 


القوات وسلام مقلها وروحها عندما 


«تومى فرانكس؛ قاند غزو «العراق» حو 
الذى قال: رلا يمائع أحد من 1 


يذهب إلى قبره فى كفن 
يستشعر الجحيم إذا ذهب فى كفن من 
الكذبل). 

*. ضمان أوسع تأييد شسعبى 
للحمل الحعسكرى. بحيث يرضى 
المواطلنون بالتكاليف طلواعية. 
ويرضون بالصبرعلى مصاعب الظروف 


رفير حسجم الإمكائيات المادية 
الأداء المهمة بأكبر قدر من الاقتدار 
والكفاءة. 

5 تحضير المسرح اتسياسى إقليميا 
ودوليا لقرار الحرب وتبعاته. 

5.اليحث عن حلماء فى المصلحة 
والأمن لتحقيق أفضلية أن تكون الحر: 
عتلا مكلترها من اخرين عض لا يوحي 
ظاهرها يأئها عبل تعسفى من طرف 
واحد, 


.يان النقطة التى يكون يلوغها ‏ 


وصدهات تطكشر ‏ 16 


إشارة متفعا عليها بأن العمل العسكرق 
أوضى بعهده وآكمل مهمته. 

وطوال صيف سنة 1٠١7‏ وبينما 
الرئيس «جورج بوش: يجتمع بقادة 
القوات المسلحة . وبيتما خطلط الحرب 
على العراق يجرى وضعها ونعويلها 
وبينما الكوتجرس بمجسيه يسأل 
ويستفسر ‏ وبينما الرأي العام على طول 
البلاد وعرضها تتنازعه الاراء ‏ لم تكن 
الشوات المسلحة الأمريكية قد تلقت أييا 
من التأكيدات والتوجيهات التى يتحتم 
على السياسة أن تقدمها للسلاح. 

وكان البند الآول أى «تحديد الهدف 
الواضح الذى يلزم بلوغه للصالح والأمن 
الوطنىء ‏ عقدة العقد جميعها. 

والواقع أن الرئيس «جورج بوش» 
وأقطاب إدارته طرحوا عددا من الأهداف 
مختلطة ببعضها إلى درجة غيبت عنها 
اليقين: 


كان اول ما جرى طرحه ,أن إسقاط 
النظام فى العراق جزْء أساسى من الحرب 
ضد الإرهاب». على أساس معلومات ذكرت 
أن أحد «التهسين» بالضلوع فئ أحداث 
١‏ سبتمبير(1١٠١1)‏ على تيويورك 


صنة بالمخايرات الحراقية التقى مسئولا 
قى السفارة العراقية بالعاصمة انتشيكية 
#براج: في مارس دليل 
على صحة أى تفصيل فى هذه 
«ا معلومات: زوتكشف فيما بعد أن 


والعالم ‏ مشغول بامر واقع له 
سمطوته (إزاء قطب واحد يم لك سلطة 
القرار الدولى). 

والدول التى ترددت وتقاعست- 
معزولة. مكسورة الخاطر ( ليس أمامها 

يرأن تعود ذليلة إلى الملكوت 
الأمريكى). 

وتم تكن الأمور يهتهد اليساطة . وكان 
صعبا أن تكون كت 


بقصد ريط العراق يحوادث ١١‏ سبتمبر). 

وجاء الطرح الثانى بأن النظام فى 
العراق لابد من عقابه على تهديد جيرانه 
والد ليل غزو الكويت (440؟)؛ ولكن هذا 
اتطرح كان ممردوداء لأن ذلك ذئب عوقب 
عليه المراق فعلا (بحملة عاصفة 
الصحراء)» ومن الصعب أن يعاقب متهم 
مرتين على نفس اللذتب: مرة ضى أوانه 
(1951). ومرة ثائية بعد انقضاء اثنى 
عشر عاما (أى سئة ؟500). 

وتلاه الطرح الثالث بأن النقظام شى 
العراق لم يقم بغزو الكويت فط (حيث 
وقع عقابه قعلا)» لكنه قبل اتكويت غرا 
إيران. وتم يقم أحد يحسابه؛ وكان هناك 
من قاموا بتذكير وزير الدقاع (مهندس 
عموم خطط !! بأن هذه الحجة قد 
يكون لها رد قعل عكسى: لأن غزو إيران 
اقم بتحريض ومساعدات أمردكية ‏ ومن 
أصدقاء لأمريكا ‏ أشرف عليها ؤآدار 
مجهودها فئ ذلك الوقت ,دونالد 
رامسفيكد: شخصييًا؛ بوصفه وزير الدفاع 
(أيضا) فى إدارة #رونالد ريجان. (معظم 
الثماتينيات من القرن الماضى) ‏ وعليه 
فإ إعادة فتح ملغ إيران طرد! ملقوما 
ينفجر فى وجه من يغتحه. 

وجرى دفع طرح رابع بأن النظام ذئى 
١نعراق‏ طقى واستيد بشعبه وكتذلك وجب 
إسقاطه دباسم الشعب العراقى 
ولصالحه» وكان المنطق الطبيعى أن مثل 
هذا الأدعاء يعطى الولايات المتحدة حقا 
وسلطة ليس ثهما سند فى القائون 
الدوثى: ثم إن إعلان مكل هذا الهدف 
يثير هواجس نظم صديقة للولايات 


المتحدة يآخذها الشك إلى أن استهداف 
التظام فى العراق بداية لها ما بعدها 
واصلة إتى تظلم موالية بعد نظلم 
مارقة؟ 

وكان العطرح الأخير ان امتلاك العراق 
الأسلحة دمار شامل وممها وسائل 
صاروخية تنقلها إلى بعيد . هو الخطر 
الداهم على الإقليم وجواره: إلى جائب 
أن مثل هذه الأسلحة قد 3 اين 
العراق إلى جماعات إرهابية متعاونة مع 


وفى مرحلة الحيرة بين العلل 
والذرائع: وبالتوازى مع ذريعة امتلاك 
العراق لأسلحة دمار شامل ‏ حاول وزير 
الدقاع ,دونالد رامسقيلد» أن يجرب طرح 
المشروع الإمبراطوري ظاهرا وصريحا - 
لعله يغرى( 

وطبقا لشههادة اللجنرال »داقيد 
ماكيرنان(قاك القوات البرية الأمريكية 
قيما بعد فى العراق) . فقد حدث يلى 
اجتماع بين ,دوتالد رإمسفيلد, ويين 
هيئة اركان الحرب الشتركة: ويحضور 
قائد المتحلقة المركزية الجنرال «تومى 
فرائكس» وعدد من معاونيه . أن وزييسر 
الدفاع 'شارالى خريطة تملأ جدارا كاملا 
لقاعة الاجتماعات السرية؛ عارضا ما 
مؤداء: «إن نظرة على الخردطة نؤكد ان 
الولايات المتحدة محيطة من كل ناحية 
بالعراق. فهى تملك قواعد على تواصل 
دائرة كاملة قبدأ من الخليج. إلى باكستان 
. إلى أفغاتستان ‏ إلى اوزبكستان ‏ إلى 
فيرجستان. إلى تركيا . إنى إسراثيل. إلى 
الأردن. إلى مصر. إلى السعودية؛ ويجائب 
ذلك فإنها تلك محطات وتسيسيلات 
مغتوحة لها دون قيود قى مياه الخليج 


ذلك أن اتعراق بالضب حل نتطلة فى 
مركز دائرة واسعة؛ وهسذه فرصة 

أولا ‏ للسيحكرة على مركز اند'ثرة(غى 
«بفداد:) ليكون النقطة الثابتة فى 
الدائرة الأوسع المحيطة به. 

ثانيا. لتصفية ما تيقى من مواقع 
الكقاومة أى إييران وسوريا ‏ دون حماجة 
الاستعمال السلاح ‏ لآن وجود وات 
أمريكية فى العراق يعنى حصار ا 
ناحيتين: تاحية 1 
بالفعل قوات أمريكية: وناحية العراق إذا 
وقع احجتلاله بقوات أمريكية ‏ كماان 
سوريا فى وضع أصعب لأنها بعد احتلال 
«العراق»: «مشتوحةء من الشرق بوجود 
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أمريكى فى الجوار المتصل بها إلى درجة 
الالتحام: ومحاصرة من الشمال بتركيا 
والوجود الأمريكى القائم فعلا على 
آرضهاء وبمناحطق الأكراد شمال الهرا 
والولايات اكتحدة هناك معهم. إلى جائب 
إسرائيل من الجنوب ‏ إلى جانب أن 
التظام فى الأردن ليس صديعًا مفرما 
بالنظام فى دمشق . إلى جاتب أن هناك 
عناصرفى لبنان لا يرضيها تحكم سوريا 
فى القرار اللينانى. 

دوإذن فهذه وبضربة واحدة خريطة 
جديدة يمثالية تماما للشسرق 
الأوسطظ: رم اسولايات المتحصدة 
بدتشكيلها؛ ورعمهاء وأيضا «تنظيقهاء 
من جيوب كارهة لأمريكا مازالت تجادل 


وتعائد 

وطبقا لشهادة الجنرال ,ماكيرثان» 
فإن الخريطة كانت ملء السائط؛ وقد 
شرح ,رامسفيلد. تصوراته بالإشارة إليها: 
وكان شرحه منطقا إستراتيجيا محكما 
تصعب مناقضته؛ وخصوصا ان محيط 
الدائرة الواسعة مطيق على كل مواقع 
إنتاج البترول «العربى والإيرانى ويحر 
قزوين». وذلك أكثر من نصيف موارد 


العالم من الدلاقة. وعذيه فإن انجائزة 
الإستراتيجية والاقتصادية تستحيل 
مغاومتها».. 


ومع ذلك فإن محاولة إغراء هيئة 
أركان الحرب الشتركة الأمريكية بحلم 
إمبراطورى صريح لم تؤد غرضها. لأنه 
٠حلم‏ يستحيل إعلانه سراحة على الملا». 
الا فى مجلس الأمن ولا فى أوروبا ولا فى 
العالمالعريى ولا حتى تللشعب 
الأمريكى نفسه. فليس معقولا أن تعلن 
الولايات المتحدة للجميع أن هدفها 
إمبراطورى فج ومستهتر.لا يعنيه أن 
يدارى نيته للسيطرة على قلب العالم 
وعلى موارده الاقتصادية . بل إن مثل هذ؛ 
الإعلان كفيل فى حد ذاته بخلق مقاومة 
شديدة خصوصا قى مجلس الأسن: 
وعندها فإن الولايات المتحدة نكون قد 
حرمت ثفسها من أى غطاء اخلاقى 
وقاتونى لايد منه. 

وزاد أن بعض حضور الاجتماع من 
هيئة أركان الحرب ال مشتركة. كان 
تقديرهم أن الهدف الإسبراطورى 
الأمريكى يزحف بهدوء ويحقق طلبه 


استعما! السلاح بالجيوشش لآن اتنظام 
العراقى يختنق بالحصار الاقتصادى 
والسياسى . واتدولى . والحربئ ‏ يوما بعد 
يوم دون حاجة إلى إزعماج النطقة 


والعالم بدوى الصواريخ والقتايل ‏ لأتها 
بالكاد ستة أو سناتين وتسمقط «بغذاد » فى 


هدوما 
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وزيرائلد فاع 
الأصريكى 
«دونائد رامسقيلك » 
وين التسشت حماس 
ببستف ون 
التطورات ولا يضعون 
يديهم على 
تسد ود هم 
فى انتخخضار 
حدوثهائ. 


الذى كررقوته :إن الناس يصنعون 
التطورات ولا يضهون ايديهم على 


وفى نهاية طواق طويل حول 
الأسباب والذراتع والحجج والأسائيد - 
تيدى خطر امتلاك انعراق لأسلحة دمار 
ثامل . طرحا يحوز:نغبو 


إل ويستوفى 


وكان المهم 1 
بقرار من مجلس الأمن يفوض أسريعا 
باستعمال القوة العسكرية لتغيير النظام 
فى العراق» وتدميرها يملكه من أسلحة 
الدمار ا لشامل (ثووية وكي 
وبيولو. بما فى ذلك نظظم الصواريخ 
القادرة على حمل هنه الأسلحة إلى 
مداها حتى لا يعيش العالم تحت رحمة 
اتورصغفيرء .منحته موارد العراق 


ماوية 


قوة تدميرأكير من تشكيره. (وذلك 


معبا بالاحتمالات (أوائل اكتوبر ؟500) 
كانت الروا تصب 
ما عتدها فى مجرى واحد (أو كذلك يدا 
للمراقبين): 

استقر القرار نهائيا على اعتماد 
ذريعة ,امتلاك العراق لأسلحة الدمار 
يأس أو تنتقل منه إلى منظمات إرهابية 

غبة فى الكيد والانتقام ‏ فهى نقطة 

التوافق القادرة على جمع كل الأطراف 
الدولية والمحلية: كما أنها الأقوى أخلاقيا 
وقانونيا . فى شدة التاثير. 

وتمكن .كونين باول» من إقناع 
الرئيس «جورج بوش (فى لقاء خاص 
بيتهما). أن يعطيه الفرصة تليحصل من 
مجلس الأمن ‏ وبالإجماع ‏ على قرار 
يقضى بضرورة نزع أسلحة الدمار 
الشامل من العراق: والبداية صودة 
4 إليه أولا؛ والتدخل المسكرى إذا 
وقع لعبراشن موجتهم سن عاتب فندام 
«صدام حسينء [وكدلك صدر القرار 
64). 

. ثم إن أوروبا تبدو مستعدة لقابلة 
إدارة «دجورج بوش» على منتصف الطريق. 
لأنها لا تريد صداما علنيا معها ب 
وحدة الأطلسى (وريما أتها لا قر: 
الأمريكا أن تنغرد وحدهاً بغنيمة العراق) 

ويقيت النقطة الحورية قى ذنك كله 
أن يتم العشور على دليل يشيت وجود 


الحرجة فى أروقة التوة 
أن رقاسة الأركان المششركة 


كتعرف دون انتظار نميرها واجهزة 


التحنيل لتقدر ولا ت 


تسلم غكرها لفيرها. 


امو جوز مخابرت لاهن 
القومى /3.5.10. وهو تابع لوزارة الدفاع 
ومكلف بمتابعة الاتصالات والرسائل 
والإشارات (شى 


كل ما يخص الحكومات 
والجيوش فى العالم والمؤسسا الدولية 


يكون جزء! من سكرتاريته يقسدم له 
مباشرة كل ما عندد [إضافة إلى عشرات 
أجهرة المخابرات الأمريكية غيرم), 

وبات تلك حسب تصبير منسوب إلى 
«ريتشاره أرميتاج: (مساهد وزيير 
الخارجية) تصرفات «تفعلها, ١‏ احِهِرْذ 
الحكم فى العالمالثالث. وليس 
مؤسمات الإدارة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية.. 


وطبقا لتقارير متدبولة فى ذلك 
الوقت (أكتوبر ])1٠١١‏ فى رئاسة أركان 
الحرب المشتركة (ن 
هد كان فحتمام المسكركين موزما على 
شواغل تداخلت وتشابكت» ذلك أن رئاسة 
ال أركان ظل نديها شك فى شان ما 
يُحَثَمل أن يكون لدى العراق مما ينمطبق 
عليه وصف أملحة الدمار الشامل, ققد 
كان معروفا على نحو مؤكد (سراء 
بتحقيقات وكالة انطاقة النووية الدولية 


بعضها فيما بعد) 


أو معلومات أجهزة المخابرات الأمربكية 
ها)_أن العراق لا يمنك إمكائية 

نووية: ثم إنه ليس هناك دليل مقنع على 

أن العراق لديه زالآن) أسلحة كيماوية أو 

بيولوجية لها قيمة: فما كان 

الديه جرى سيره سواء 


3 


“1 ومحشات تحر 


بترارمن الثظاع الخرافى نفسه اوبجهد 
ش الأولى [1لت 


ى قدادها 


وبرهم للد فإن وزير اللدفاع «دونا 


لامغة. وكان موفنها .أن هده المهمة 


الأمن 4144١‏ بأ «الولايات المتحدة لن 
ننتظر حتى يوافق مجلس الآمن على 
تغويضها بالعمل العسكرى ضد الحراق 
سي الى نمثله اسدحته واشع. 
لا ينيغى لها 
تراه الولايات المتحدة 


الدرس من بيرل هاربور ولا تزال تذكره. . 
إوكان التسريه: استباقا للحوادث « لزوم 


له: كما أنه كان استثارة غير ضرؤورية 


الأغلبية واضحة فى «سجلس الأمسن 
تتشكك من الأصل في اكنوايا الأمريكية 
إلي جانب أن المقارنة بين ما استطاعت 
إليابان أن تفاجئ به أمريكا فى بيرل 
هاربور سنة 1441 .الا تجوز مع أي شىء 
تطيعه 


يستعليمه العراق 
من كبل) 

وم تكن رئاسة الأركان حريصة على 
العراق والنظام فيه. واتما كان شاغلها أن 
تجاهل ممجلس ١‏ 


الآن . أو كان بد 


2 


فى اخلاقية ومشروعية 
والاحتمالات هشا 


هن القولالفصل 3 
أى عمل أمريكى. 


هناك مشكلة, لأن عدم التعاون قى حد 
ذاته بصبح غطاء للحرب (مع كقة 
اثولايات 


يحرم اتولايات المتحدة من فرصة إقامة 
اتحالف واسعء. والنتيجة أن قواتها سوف 
تخوض الحرب وحدها (ومعها بريطائيا 
وحدها. وهو ما يصعب وجقه بتحالق 
دولى) 

وكانت أعمية خوض الخر: 
دولى واسع من وجهة نظر هعيثة الأركان 
اللشتركة عاتدة الى اعسبارين: 

اعتبار عملى: وهو أن رئاسة 
لاتزال مصبرة : 
المرصودة للعملية غير كاف. لكنه إذا قام 


لع. شان وإجود 


بتحالف 


احلف دولسى وا وحدات 


أوروبية زمثلما وقبع سنة 1941 ) يضيف 


وردنا يسد القصوة يون 
ن المطلوب 


إن جيوسن 21 
اللازم من وجهة نظرها: وبي 
ن وجههة نظر وزير الدشاع. 
واعتيار معنوى: : إن العراق هو حلى 

3 عفئ الأقل) - 

لم قعد لديه أساحة دمار شامل: ومهنى 
ذلك ان انغزو موف يؤكد للجميع ان 
نظام هو الهدف الحة 


على غير أساس شرعى (غير مشروعة): 
واعام 


تواجدت فى الميدان قوات آخرى 


؟كتشف الراى العام الأمري 
الهدف كان تغيير التظام ‏ فَن شراكة 
جمع من الدول تكون ‏ قى حد ذاتها - 
إعلانا جماعيا بآن غكر هذد الدول تلاقى 

7 اتعراقى تهديدا عاما 
ن. وتواققوا لدقع خطره 
2 نرت تيغ( ه الإرادة 
ة الواسعة لها مشروعية كافية 


والعالى أت 


وفى الوقت الذى بدأ فيه مفتصو 


منوات . رفعت الولايات المتحدة وتيرة 
استغزازها إلى سقف جديد أعلى( 

كان ٠حانز‏ بليكس: (طبتا لأقواله) قد 
رجا الكرتيرالمام للأممالتحدة.أن 
ع حم الا د 


على طول العراق ومرضه؛ ذ كن اى وقنت 
من الديل والنهار, ومع أن ,كوفى عانا 


وعده: 


إلى واشنطن. بعد أن تلقى دعوة لمقابدة 
مستشارة الأمن القومى للرئيس السيدة 
+كوند اليزًا رايس؛ ‏ وطى ١‏ 
وجد «بيليكسءأان 
وتافدة الصبر» وحاول التهدتة يكل جهده 
ولم ينجعء بل إنهم أبلفوه بان كثاقة 
الغارات سوف تزيد: ولك .خدمة لمهام 
تساعد فى الضفط على النظام 
فى +بغد؛دء. وأما قيما يتعلق بسلامة 
الفتشين تلقى . بليكس. تأكيدا بآنه 
سوف يكون هناك تنسيق من ٠.مستوى‏ 


ارة الأمن 
القومى ‏ مساعدة الولايات المتحدة 
الفريقه :بما تستطيع تزويدهم به من 


زير الخارجية] ). وطيقنا تبليكس فإنه 
تلقى وعدا آكيد' بأن الولايات المتحدة 
الأمريكية سوف تضع تحت تصرفه 
معلومات كافية تقود الفريق الشولى إلى 
مخابيٌ اأسنحة ائدمارالشامل. وقالت 
+كوتداليرًا رايس تبليكس صبراحة: بلك 


ديهم آسلحة دمار شامل: 


جاهزة (0012:20م3 


وتملك اللي 


را سريا وضعته إدارة مخابرات وزارة 
الدفاع (1.1.1/. عئوانه :المنشآت الهاعة 
لمواقع الأسلحة الصراقية!: - وفى نهاية 
القاتها ممع «مائز بليكس» طرحثد 
كوتداليز) راينس: أحمية أن يفوم فريقه 
زعلى تجو عاجل) بحصير العلماء 
العراقيين واستجوابهم خارج العراق؛ مع 
استعداد الولايات المتحدة لقبولهم - 
وعائلاتهم . فى الولايات التحدة. 
ومنحيم الجنسية الأمريكية: إذا هم 


الاقتراح + «مستفزاء للنظام العراقى فى 
اللحظة الراعنة. وفضل أن يرجي طرحه 
علنا إلى مرحلة لاحقة حتى لا تتعاقد 
الأمور مبكرا جدال.. 


وحدث (يوم 17 ديسعبر؟750101)-أن 
النظام العراقى رغم محدودية الفثرة 
المتاحة له وائصياعا لطلب امريكى 
أضيف إلى قرار مجلس الأمن 14141 
سارع بتقديم تقرير تفصيلى عن كل ما 
كان لديه من أسلحة الدمارالشامل؛ وكان 
التقرير من أحد عشير الف صفضحة 
مكات من صور الوثائق والمستندات و 


فوائ, وحابات فواقير الشركات الدولية 
التى باعت للعراق 
المواد والمعدات. 
وحمل الوقد العراقى الدائم لدى 
مجنس الأمن ثلاث نسخ من التخرير 
الضكم ألى مبني الأهم المتحدة. وجرى 


ما حصل عليه من 


بواسطة مجموصة من وكالة المخايرات 
المركزية الأمريكيق يصحبها ضابطظط 
اتصال من وزارة الخارجية الأمريكية. 


الثلات انتى قدمها الوفد العراقى من 
«تقرير الأسنحة الى ورد ,الآن: من 
3 وحاول رتيس مجلس الأمن أن 
يناقش. نكنه آبلغ بان الموضوع لا يحتمل 
حلا وسطا: وآن عليه تسليم النسخ 
انثلاث: وحاول رئيس المجلس أن يتصل 
بالأمين ولب 

معروها إذا كان تمكن من ذتك أو أنه تعذر 
عليه الوصول إلى «كوقى عنان») ‏ وفى 


العام للأمم الكت 


العدد انابع والخمسون . 1 


كل الأحوال فضد خرجت مجمومة 
على مجلس الأمن من ميشى 


(خصوصا وقود قرنسا وأمانيا وروسيا 
والصين ) وحين اتحسل سفراء هذه الدول 
تهككب) لتعوب اوأت تفن دانم امثير 
:«أن »ما وقع: كان 
إجراء مؤقنا وضروريا للمراجعة. وما هى 
إلا ساعات فليئة حتى تصل إليهم نسخ 
من التقرير . كافية لكل "عضاء مجنس 
الامن؛ وهم خمسة عجر لآن العراقبين 
الم يقدموا غير ثلاث.. (ولع تكن هناك 
جدوى من الرد بان طبع نسح كافية من 
التقرير يمكن أن يتم بواسطة جهاز 
الأمانة العامة. وهو المختص . لأن الجميع 
آدركوا أن هناك سببا خفيا وراء هدد 
التصرفات ٠المستفزة:‏ مجلس الأمن 
اتقنيه(). 

على أن !لوفود تلقت صباح اليوم 
الثالى ,نسخًا من التقرير ملعوبا فيها.. 
فعد خضعت لرقابة حذفت اجزاء كبيرة 
منها. وكان التفسير الذى قدمه الوقد 
الأمريكى أن «النظام المراقى فى 
حسانيه :بالحقد والفل: إزاء ما فرضه 
عليه مجلس الأمن: قصد إلى تضمين 
«تفريره؛ تفاصيل دقيقة عن اتوساتل 
التى جري بها تصنيع أسلحته الكيماوية 
والبيولوجية (وكذلك عن محاولاته 
النووية فى مرحلة سابفة). وكان النظام 
العراقى زطبقا للتفسير الأمريكى)- 
خبيثا فى مقاصده سكثرة ما أورده من 
التفاصيل: فقد آراد فى اتخلاهر ان يتبت 
صدق استجابته؛ لكنه فى الباطن يضء 
فية آخرى. هى العمل على توزيع ونشر 
تكنولوجيا تصنيع .أسلحة الدعار 
الشامل:: بحيث تستفيب منها .دول مارقة 
غيره؛ أو +جماعات إرشا. 
كلها ممكشوفة امامها وتحت تصرفها. وذلك 
كان ينبغى الحيلولة دونه زباى ثمن)! 

ولكن الملحقين المسكريين لهذه 
الوقود فى واشنطن ما لبثوا أن أخطره 
سقراء بلادهم لددى مجلس الأمن بأن 
ذلك لم يكن القصد الحقيقى من 
«التلاعب بالتقرير, العراقى: وإنما كان 
القصد إخناء دور الشركات الأمريكية 
(وآهمها خسة وعخرون شركة عملذقة) 
. هى اتتى باعت للعراق ما:ساعده على 
بناء إمكاتياته العسكرية: وضمنه 
+«إسلحة الدمار الشاملء (آيام حزيه على 
إيران): والغريب أن عددل:من مجاكس 
إدارات هذه الشركات ضمم رجالا منن ممتاع 
السياسات الراهنة (أمثال دريتشارد 
ده وددوناك رامسشيلد .. كيمس 
بيكر» و:زيتشارد بيرل: وعشرات مسن 


تجد الأسرار 


العدد السابع والخسون . أكتوير 7٠07‏ م 


أحد رؤساء 
أجهزة اليخابرات 
للصحفى البارز 
«نيكولاس كريستوفقء 
«أن وزير الدطاع تحول 
إلى غورياز متوحشة 
تخيسف الملؤإسسات 
المؤهلة لجمع المعلومات 
وتدقي ة 


وهذه الشركات هى التى 


المواد والكعدات وعلى تركييها 


قامت على 


وبالقعل فإن آجواء لتك فى مجلس 


الأمن تكاتفت 


ومن منظور رئاسة هيتة الآركان 
المشتركة للقوات الأمريكية فن ذلك من 
أوله إلى آخره ‏ لم يكن تمهيدا كفؤ 
يساعد على إقامة تحائف دولى واسع 
الحرب علئ العراق. 

اجس عندما تلقت 


ان المتتركة توجيها بتوقيع الرئيس 


«بوش. (يوم ١؟‏ ديسعبر) يطلب فيه 
تمركز خمسين الف جندى ١مريكى‏ فى 
متطقة الخليج الفارسى. 


وتلا ذنك (يوم ” يناير 3٠١‏ ) قرار 
من وزير الدفاع :دوثالد رامسفيك. بالبدء 
فى تحريك مجموعات من مذد الضوات 
زه" الف جتدى) فعلا إلى متا 
اي العويت زوش النوللت مفسة إفالتت 
الحكومة اليريطانية رسميا .؛ستدعاء 
جندى من الاحتياط إلى الخدمة. 
وتحريك مجموعة عمل عسكرية تقودها 
حاملة !لطائرات :أرك رويال:. تصحبها 
المجموعة التابعة لها واككونة من سيع 


عشرة قطعة بحرية . وأ جه القوة- 
برية وبحرية إلى منطقة الخليج حاملة 


ثلاثة ألاف من جنود البحرية.. 
أوقى اليوم ذاته وقغ دهائز بليكسس: 


ومعه .محمت البرادعئ+ زرئيس هيئة 


عدة أسابيع: وقد مسحنئا مناطلق 
شاسعة فى ذلك اليلد: لكننا حتى هذه 
التلحظة لم ذعثر على سلاح الجريمة 
01 511011114 : وتقديرنا أن شرق 
اضاغئى #نجاز 


الدفاع يتا 


الاعب فى 11 


تقدمها لء الأجيزة العنية. وهدفه أب 


العراق أوشمبه. وإنما كانت خشيتها على 
سمعتها اللهنبة. وعى ترى التشويه يميد 
تزييف تقاريرها بدا يسىم إليها إذا 


انكشسفت الحقائق؛ وهو ما كانت هذد 
العناصر راد قادما دون أدنى شك يسبب 
.هشاشة. التقكير والتدبير. زوتمل هذه 
الفناصر كاذب مهعوسة كلك بما تراد 
من تجاهل دورها فى الصرار الأمربكى 


وزير الدفاع وضمها الى اختصاصيه!]:. 

ووصل الأمر إلى حد أن واحدا مسن 
رؤساء آجهزة المخابرات قال للصحفى 
البارز .تيكولاس كريستوف» الذى نقل 
تيمس ),أن وزير الداع 


عند زفي 


تحول إلى غوريلا متوحقة تخيف 
اللؤسسات الؤهلة لجمع المملومات 
وتدقيقها سياسيا وعسكريا؛ وآن تشاقع 


لمعلومات 

كبسباط مفروش من الحائول لتحائطظ؟ 
. وذلك زفى تغديرها ) وضع خثير. 

والملا حمظ أن عددا مسن تشاصمر هلاه 

الأجهزة راحت تلوم : جورج تنيت (مدير 


بمتصيه.. مع أنه كأن يملك غرصة اسمتعادة 
تفوذه كاعلا بعد صدمة ١١‏ سبتسير 
(2009): التى كشضت غفلة وكالته 


قدمتها لجنة خاصة رأسها .يرتت 
سكوكروقت: (مستشار الأمن القومى فى 
إدارة .جورج بوش. الأب): وهذه اللجنة 
كلّفت بالبحث فى ضرورات التنيق بين 
عيشات المخابرات المختلغة. وجاءت 


وتسييل؛ تدفق المملوسات من لريق وكالة 
المخابرات المركزية اللأمريكية: وكان ذلك 
منطقيا. وكذلك كان فى صائح ١جورج‏ 
» شسخصياء لكن ؛لرجل لم يبذل أى 
جهد فى إقناع أحد باعتماد توصيات 


الجنة «سكوكروقت:» ويدلا من ذلك فإنه 
«القى تفسة صاريا فى أحضان ,دونالد 
رامسشيلد..! 


وكان شاهد ارتماء .تنيت. فى أحضان 
«رامسفيلدء ملايسات تحقيق له 
حسانية خاصة قام به السفيرءجوزيف 
ويلسونء, يطلب من وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية. وكانت وراء التحقيق 
قصة مثيرة. فقد حدث مبكرا (سنة 
أن معلومات وردت من مصادر 
متعددة (بريطائية إرعلائية 


- عربية - 


إسرائيلية!!) عن مسعى يقوم به 

العراق فى جمهورية النيجر الآفريقية 

لشراء صفقة (تالاتمائة 

اليوراتيوم 180: وهو «الكعكة الصضراء: 
1 


حلن) من 


بعلهة) 0:10 انتئ تلصنع منها 
الأمنحة النووية؛ وزاد أن بعضهم أبرز 
صورة حاب رسمى من أحد وزراء 
حكومة النيجر يتحدث عن صففة 
ت الإدارة 


ايوم يشير لبتي 
يه بالمعلوعات: و1 جورج 
تنيت واجدا من أكثر خبرائه اتصالا 
بالشئون الأفريقية (وسبق له العمل 
سغيرا فى عدد هن بندانها): وأمره أن 
يذهب بنفسه إلى النيجر )٠٠١(‏ ويعود 
بالخير اليثنين. 

كان الرجل المكلف بالمهمة هو ,جوزيف 
ويلسونء الذى شغل إلى وقن قريب متصب 
السقير الأمريكى فى الجابون: وبالفعل 
غان بويلسونء ذهب إلى النيجر وح 
يتختصى ويبحث وخرج بعد شهرين بأ 
القصة كنها ملفقة: وأن الخطاب المثمار 


إليه بتوقيع أحد العزراء مزور. بل إن ذلك 
:لوزير المتسوب إليه توقيح الخطاب 
الرسمى لم يكن يشغل أى منصب فى 
التاريخ الذى ورد أعلى الملخطاب؟! 


صنّع عصابات .من الهواة؛ احترقوا 
قزييف الوثائق يحكرق بدائية فى بعش 


وحشات نحل در 55 


الأحيان؛ وهم يجدون زيائن مستعدين 
الدقع الثمن: ويعضهم يجهل . ويبعضهم 
يحلم'. أن ما يشتريه .مطبوخ:!] 


وقد كشف السفير «ويلسون. هذا 
الخطاب من أو اسبوع قضاد فى ,ثيامى, 
(عاصمة النيجر» ونكنه مع ذلك مضى 


عن تتائج مهمته: اضاف. إقه ب 
+المسألة مع ب يرة الولايات 141- 0 


ما تقل مثها) «إننا سمعنا كلاما كثيرا 
عن مماع بذلها العراق للحصول على 
بورإنيوع 175 وقد تابع خبراء السغارة 


هذا الموضوع. وهم يتايعوته بمكذيف دائمٍ 
الأن اليورانيوم فى النيجر ليس مسألة 
هينة: تكنهم جميعا تم يعثرو! على أى 
دليل: يل إن ما مثروا عليه ينفى نفيا 
قاطعا محاولة المراق من الأصل شراء 
يورائيوم من هتا». 

وقالت السقيرة. أيضا . وفق ما نقل 
عنها المبعرث الخاص للمخابرات المركزية: 
.إن هذه السفارة كتبت إلى واشنطن 
عشرات المرات عن هذا الموضوع: لكنه يبدو 
أنهم فى واشنطن لا يصدقون إلا ما 
يريدون تصديقه . وهذا أمر غريب!.. 
ويرغم ذنك فإن حكا 


واشنطن إلى درجة أن الرئيس ,بوش, 


خصص لها ققرة خاصة ومستقلة فى 
خدطابه عن حالة الاتحاد الذى أتقاد أمام 
الكونجرس فى أو خر شهر يناير 15١07‏ 
ذا الخطاب 


م انتالى لإلقاء 

عيرسو 
«الصدمة؛ (وفق تعبيرد): واتصل بجورج 
مدير ا مخابرات المركزية يلفت نظرد 


وفئ الي 


أصبيب ال 


الاتحاد وهلي لمان الرئيس وأمام 
الكونجرس وعلئى سمع من الشعمب 


الأمريكى والفالم. معئوما خيراء 
الولايات الملتحدة نفسها أنها غير 


صحيدةء. وكان رد .تنيت عليه «يأن لا 


ولم يكن صحيحا أن الإدارة تعرف ما 
تفعلء وإذا كانت تعرفه فإنها أخطأت فى 
تغديراتها: فد حدث فى هذه الفترة أن 
وكانة ؛لطاقة النووية الدولية سمعت عن 
حكاية ديورانيوم ! 
أن :الحكاية» تدخل فى اختصاصها: وتهد 
يكون وراءها تلميح مقصود إلى تقصير 


وقعت: قيه وعى المستوكة عن «الانتشار 
النووى:: وهكذ! استطاعت الحصول على 
اصورة من خطاب وزيِر «لنيجرء الددى 
يشير إلى <اتكمكة الصشراءء المرعبة 
ومحاولة «العراق» شراءهاء ولم يصمض 
أسبوع واحد حتى كان الدكتور :محمد 
البرادعي؛ يكتب إلى السكرتير العام 
اللأمم المتحدة يبلفه .أن ذلك الخطاب 
على وجه التأكيد شم يرص قائمة 
الأسباب فى بيان التزوير. 

ومع ذلك فإن الإدارة الأمريكية 
ز.دونالد رامسغيلدء ‏ مؤيدا يناثب 
الرئيس .ديك تشيتى:) صممت على أن 
اتخطاب مازال يمكن اعتياره دليلا دامغا 
يبررغزوالهراق:لأنالحكومة 
البريطانية أبلغتها آن تديها ما يعززه! 

والأغرب من ذلك إن مكتب «ريتشارد 


من مكتب مدير المخايرات 
أمركزية الأمريكية +جورج تنيت» نسخة من 


نتائج مهمة ,ويلسون» وهى قاطحة على 
أن الموضوع من آوله إلى آخره ملفقء ومع 
»أصر على اعتماد 
الخطابه بل واصرأكثر على أن تقبل 
المخابرات المركزية بعدم مناقضة استعماله 
علتاء خصومها «عتدما يستعمله الرئيس 
فى أىّ من أحاديثه العامة.. 

ومارس «تشيتى» فى ذلك ضغطا على 
وكالة المخابرات المركزية إلى درجة أنه قام 
بزيارة مقرها فى «لانجلى؛ (ضاحية 
واشنطن) لبحث اللوضوع مع مديرها _ 
ثلاث مرات فى ظرف عشرة ايام. 

وغيما بعد وحين انكشف الموضوع 


يكافة تضاصيله. واضطرت الإدارة 
الأمريكية إلى الاعتراف بالخطأ ‏ قإن 
الرئيس :بوشء لم يجد مهريا غير أن 
يعلن «أن رئيس المخايرات المركزية اطلع 
على نص خطابه عن حالة الاتحاد وقيه 
الفشظرة الخاصة بالكمكة الصصفراء- 
والقرد.. 

ورضى «جورج ننيتء أن يقوم ف 
كبش الفداء بعدما أخطره :: 
اركان الإدارة إرتآو!. حفاظا على مصداقية 
الرئيس ,أن يضعوا المسثونية عليه 
(اتتيت») َيل الرجل على نفسه وعلى 
وكالته ان يصيح كبش فداء 
الأبيض: ناسبا أن القضية أكبر من ذلك 
الأنها قضية شضة ومصداقية زووقع 
تجديد مدة خدمته رغم أنه من بقايا 
تعيينات إدارة :كلينتون»). 


وكانت رتاسة أركان اتحرب المشتركة 
تتابع ذنكء» وقد تحولت هواجسها إلى 
مخاوف نها دواعيها! 


خطاب الركيس عن حانة الاتحاد,. 
ذلك لم يكن مطمئناء لأن من يعتذر مرة 
أن يعتذرمرة ثانية: لكنه حين 
يُعَشَل جندى أو ضايطء فإن حياته الن 
تعود مرة أخرى بكلمة أو كلمات(].7 


قطاروقضيان ومحطة! 


(طرخجيدا تطارد يجان دا قيحر 


:8 بعد أن ألقى الرئيس «جورج بوش» 
خطابه عن حالة الاتحاد [9؟ 
).لم سبق لأحد فى رئاسة أركان 
الحرب المشتركة سيبا يدعوه للشك فى 
أن اتحرب على «العرنق: قادمة دون 
تأخير؛ فقد كان الخطاب فى صسلبه ‏ 
درجة من الأمرالإنذارى إلى القوات 
المسلحة الأمريكية بأنهالضوء 
تقاليء وأئه سوف يتغير إلى 
ن أى لحظة .أمرا هوريا بيدء 


الأحمرفى 


1 
وكان ملفتا ‏ أن اترئيس فى خطابه 


ل د 


قرر أن المعلومات المتاحة لدى الأجهزة 
المختصة في الولايات المتحدة تبين أن 
أسلحة الدمار الشامل العراقية على 
اختلاف أنواعها «جاهزة للتشغيل فى 
اظرف 42 دقيقة بآمر يصدر من «صدام 
حسين» الذى هو«أخطررجل فى العالم. 
لأنه يهدد الجميم: وبالتالى هإن مثول 
الخقر عتي هذا النحو يعطلى الآخرين 
حق المبادرة دقاعا عن النقس بالردع قبل 
أن يداحمهم عدوهم!.. 

ومع أن الرئيس زفيما يظهر) حاول 
توقى اعتراض هن يعرقون الحقيقة: 


المدد السابع والخمسون . أكتوير 5008م 


وسبالمعلومات إلى الحكومة البريطاتئية 
فإن تنك لم تكن رغبة فى التزام الصدق 
وإنما فى التشويش عليه 

وتراقق مع ذلك شعور من التبرم 
والشكوى من أن هناك تالاعبا فى 
معلومات الخايرات: بمعتي أن «معلومات 
المخابرات» سندما يجري تداولها بين 
أجهزة مسنع الغرار, أو إعلاتها رسميا 
كليا أو جَِرْنيا ‏ يتحتم أن تكون صادقة:. 
بصرف النظر عن طريقة استغلالها 
السياسى أو العسكرى» لكن الذى يحدث 
الأن هو أن التقارير نفسها يجري 
التلاهب بها وتفيير طبيعتها. وهو الأمر 
الذى لا يجوز السماح يه. 

وكان جوهر امشكلة أن رناسة الأركان 
ركة حتى هذه الساعة لع تكن 
مقتنعة بالهد ف المطلوب منها تحقية 
وحدك فى ذلك الوقت أن وزير الدفاع 
«رامسفيلد : قال فى برنامج إخبارى ظهر 
فيه على ناشة وكانة الأخيار الآهلية 
).10.13 إن قعلارالحرب يدأ رحلته على 
التضبان فعلا ولم يعد ممكنا إيقافه.: 
وسأله اتصحفى الذى يحاورء وهو اتيم 
راذرز» «ولكن هل نححن واشقون ان ذلك 
القطار الذى يمشى على القضبان هو 
بالضيط ذلك القطار لذى يصل بنا إلى 
المحطة التى ثريد الوصدول إليها؟... ورد 
«رامسفيلد: باقتضاب: ,أظن ذلك!:. 


والشاهد أن رئاسية الأركان المشتركة 
(وكذ لك فيادة المنطقة المركزية المكلفة 
بالعمنيات المقبلة فى العراق) - ساورها 
قلق شديد تعددت أسيابه: 

بيئها مظاهر الشوضي السائدة في 
مجلس الأمن: والثى نيدى من خلالها 
أن «صلف الأكللتدلي كفس ه ذم يعد 
تواهفا سياسيا بين أطرافة؛ واثما أصبيح 
فجأة خلافا علثياأمامالهالم صورة 


وصوتا. 
وكان افتراق الط_طرق فى مجلس الأمن 
أن غاليية أعضائه رات إفساح مدة. أو مدد 


إضافية . لفريق التفتيش يؤدى مهمته 
فى العراق. لكن الولايات المتحدة قطعت 
بالرفض؛ وفى -حين أن غالبية من المجلدر 
أبدت اقتشاعها بضوورة أن لا تتحرن 
القوة المسلحة قبل قرار من المجنس 
يعطيها إشارة الحرب . إلا أن الرئيس 
:بوش» ينفسه بادر وأعلن أن الولايات 
الملتحدة بن تنتظر ولن تقيد نفسها بقرار 
جديد من المجلس يبيح لها حرية العمل 
العسكرى.. 

وكان أن حكومة الممتشار «جيررهارد 
شرودر؛ أعلنت رسمميا أنه حتى إذا سدر 


المدد السابع والخمسون ‏ أكتوير :”م 


من مجنس الأمن قرار يبيح للولايات 
المتحدة حرية استخدام السلاح: فإن 
:أمائيا. لن تشارك فى أى عمل عسكرى 
فئ العراق.. 

ويينها آسياب القلق . آن المظاهرات 
الشعبية التى جرت فى واشنطن 
اوتيو وعواصم شربية عمديدة- 
اشتدت إلى درجة دمت اتجشرال 
«ريتشارد مايرزء إلى القول في اجتماع 
رسمى فى «الينتاجون: :إن رسم الحرف 
دلا يتراءى له فى الظلام عندما يفمض 

ينيه. ودلا » هو الحرف الأول من 

«اقيتنام! 

ويينها آن كل ما يدورفي مجانس 
الحرب لا يدل بوضوح على وجود خطوط 
إستراتيجية عليا «وانما يدل على :سوق 
طوارئ تتحول إلى خطط حرب لها بداية 
ولا يظهر لهأ سياق يؤدى خطوة بعد 
خطرة إلى نتائج واضحة تمثل مطلبا 
متكاملذ للقوة الأمريكية: 

وبينها أن اجتماعات مجلس سياسات 
الدفاع راحت تسمع أقوالا مرسلة يصعب 
اعتبارها إستراتيجية عليا. ومن ذلك مأ 
ذكره :فرانك كارلوتشىء وشو من أيرز 
أعضاء اللجلس ومن المقربين يشدة إلى 
وزير الدفاع .راعفيندءء أن الذين 
يسالون عما إذا كانت ندينا إستراتيجبة 
عليا يصح الهع أن يحرفوا أن لدينا 
إستراتيجية عليا؛ وأنْ هذه الحرب 
القادمة خطوة على طريقها :. ثم 


يستطرد ,كارلوتشىء زوفقا تتقرير صدر 
فيما بعد عن مجلس العلاقات الخا ارجية 


غاية فى البساطة: نحن ثريد فى اللنحاعة 
نظما موالية لناء لا اوم إرا 


ونريد ضمانا نهائيا لأمن إسرائيل لأتها 
الصديق الوحيد الذى يمكتنا الاعتماد 
عليه فى هذه المنطقة 

ثم يستطرد «كارتوتشىء قائلا: الابيد 
من تغيير النظام فى العراق بالسلاج, 
وبعده فى «إيران» و:سورياء ويعدهما فى 
«اتسعودية. و«مسرء. وفى الفالب قإن 
ذلك ممكن بغير استعمال السلاح. 
والواقع أن هذه كلها تظما محسوبة 
علينا وهى تحملنا أعياء مكلفة بغير 
قائدةل.. 

ولم يكن فى دك كله سا يمكن وصصقه 
بأنه إستراتيجية عليا لا لأمريكا ولا 
العالم يهتم ويتابع مفزوعا بما يرى( 

وأخيرا وصلت رئاسة الأركان اللشتركة 
راضية أء غير راضية . إلى أن: 

© الحرب قادمة بلا محالة فى 
العراق. 

© وهى حرب سوف تخوضها الولايات 
المتحدة وحدها. 


دقرائتك 
كارلوتشى»: 
«لدينا إستراتيجية 
عليا غاية فى البساطة: 
نحن ذريد فى النطقة 
نظما موالية لناء ثم إننا 
نريد ثرواته بغير منازع. 
ونريد ضمانا نهائيا لأمن 
إسرائيل لأنها الصسلديق 
الوحيد الذى يمكتنا 
الاعتماد عليه 


غيركافية زوهذا موضوع يعنيها اكثر من 
غيرها. وليست فيه تلك السيادة 
المطلقة للشرار ا لسياسي بحكمم 


قد ب رك 0 دول 
حر 


الولايات المتحدة على استعداه لأن تمتج 
الوليمن «صندزة حدينا م خصاتة من الى 
مساءلة مياسية أو شانونية. إذا تمر 


الخروج مع آسرته ومن بريد من اعرانه 
وأسرهم إلى خارج «الحراق:»: وفى هذه 


الحالة غإن اإلولايات المتحدة شلى 
استعداد لأن توفر لهم ملجأ كريماً: وحباة 
سخية. وراحة موفورة!:. 

وأضاف .رامفيلد, دإتنا من أجل 
تجنب مآسى الحريه رأينا أن نتقدم 
بهذا الافتراح ونامل أن يقبله 


تصدامت 


ويجنب يلاده والعائم خطر عمليات 
عسكرية سنا متحسين لها إلا بمظدار 
فسرورتها تفاع عن اتفستا وعن 
العالم الخر:. 

وبدا الاقتراح مثبرا للدهثة وسط 
إلحاح الإدارة الأمريكية عنى استلاك 
العراق أسلحة دمار عاين رفها الدفة 


أريعين دقيقة ‏ ويامر من رئيس يوصف 
بأنه أخططر رجل فى العالم: وأفدح تهديد 
يواجه أمريكا تفسهها وكذلك أورويا 
(فضلا عن المنطتة التي يعيش فيها). 


|والمتوافر من المعدومات كما هو 
محشق منها زحتى هله اللحظة 
ذلك الاقتراج لم يكن مسجرد بالون إلختيار 
وإنما كان إشارة على الأفق وراءها شىء - 
وكان هناك بالفصل شىء يجري فى 
لتركية فى وقت ما من أواآخر 
ا 

كانت :أنقرة: فى مرات كثيرة , وعلى 
نحو يكاد أن يكون سنظها . مدتقى 
؛تصالات سربة يينأجهزة الإدارة 
الأمريكية وبين أجيزة النظام فى «بقداد»: 
عندما يكون لدى أحد من الطرفين - 
برغم كل شىء ‏ رساتة يرهب فى تمريرها 
بطريقة «موثوقة؛ إلى الطرف الآخر. 

وقى الواقع فإن هذه الاتصالات لم 
تنشتطع قط: وإن تفير مكانها 
مرات: 


العاصمة 


كائن ببداية هذا النوع من 


اتحاد. وفيه التصميم على 
العراق؛ وكان الحديد الذى 


بن لطلاب يلاشّت تر القيادة 


-الوسائل !لقادرة عليه.. 
وتلى 
فين صندام حسين. وعائتته وأعوانه 


إلى منجا آمن تتواشر لهم فيه كل 
«ووسائل الحياة كريمة 


ضعانات 
وموقور 
يوكان المندوب الخ 


ولومن باب تجدب أن تلتعقا الأصور 
بحرص أجهزة المضيف على معرفة ها 
وله ضبوفها دا 
وفى ذلك الاجتماء ختم الندوب 
اتأمريكى عرضه للافتتاح (وكان قاملها) 
با معناء.أنه ينهم حاجة ,الطرف 


ومعفول. 
وعندما عاد المتدوب العرئقى فلن الرد 


ى حمله معه كان فيه ما يسترقف 


«كارلوتشى »: 
«لابد من تغيير 
النظام فى العراق 
بالسلاح: وبع ده 
فى سس سوا 16 
و:سورياء وبعدهما فى 
«السعودية؛ و مصر:: 
وق الغالب 
فإن ذلك ممكن 
بغير استعمال 


زهل هم مستعدونُ للتعامل مبع قصى 
صدام حسين: ‏ إذا تنازّل له والده عن 
وهل تعترف :واشنطن- به فى 
الة وتتعامل معه على أساس 
جديد فى تبلاقات البلدين 

«وطبقا لمصدر تركى إلا مجال تلك 
فى حسن أطلاعه). غإن المتدوبالأمريكى 


الرئاسة: 


اعت 


أبدى «استعدادد لك 
فى واشنطن: وإن لم يكن واثعّا من 
جوايهم.. وفيما بعد وفى مناقشة بيسن 
الأمريكيين والأترا 0 
فى مد لول الرسالة التى 
العراقى من بقذاد:: وهلاتكتى طتمكا: 
بل وصراحة - 
حسين. من النلطة (ولو لصالح ! 
قصى) مقيول الآن من جانيه: يعد آن 
الخطرالمحدق ولم يعد لديه شك فى 


أن صيدا خروج تصدام 


[ولابد من إشارة هنا إلى ان هذه 
الاتصالات تسرب شيء عنها إلى دواكر 
+٠الحزب:‏ و.الحكم؛ فى بغاءاد. وفيما يظهر 
كان لها أثرها عنى عد: من ساسة 
بن هؤلاء من أحسوا 
بضغط الأزمة وقدروا عواقبها الوخيمة. 

ولعل بينهم من رأى النهاية تخترب . 
كما أن يعضهم راح يعاتى من أزمات 
ضمائر حافرة وولاءات متضارية بين 
النظام والوطن ‏ ويين العام والخامي 
(اتعائلي آيضا)]. 


[وفيما بعد وحبن كانت التقارير ترد 
ساعات سقوط . بغداد. ‏ عن صفقات 
انات وعمليات حرب . فقد كان باديا 


انات. والشاحهد آن بعضى الذين 
انعات الصفقات والخيا 
وج ودون الآ ل 
الأمريكى تحت ظروف بالغة القموة 

والاها “وم تلن فإنه من الضتحي 
واقعيا . استبعاد وقوع اتصالات بين بحص 
المسمثولين فى الحكم والجِيش ([والحرس 
الجمهورى) . مع عناصر خارج العراق؛ 
خصوصا بصلات قرب[عائلية 
وعشائرية) مع ساسة وضياط عراقيين 


والهم ‏ فى السياق الأصلى ‏ أنه لم 
تكد تعضى آيام حتئ تحركت الحكومة 
التركية ورئيسها فى ذلك انلوقت عيد الله 
جول: تعرس على دول الجوار العراقى: 
الأردن والسعودية وسوريآ ويران ‏ ومعها 


مصر باعتيارها مقر جامعة اتدول 
العربية ‏ اقتراحا بعقد مؤتمرهى 
«إستائيول: تيحث أمر يتصل يامن 
المنطقة وينقَدتها من شر مستطير. وكان 
جدول الأعمال الشركى امعروض هو نقسه 
اقتراح برام سفيلد »: أى +ترثيب خروج 
«صدام حسين: من العراق ومعه عائلته 
وكبار معاونيه وعاللاتهم ومعهم حصا 
نية وسياسية وإمكانيات مادية تكفل 
الهم رد العيش والأمن مدى الحياة:. 


التركى أن يبلغٌ 
الآن عددا من الدولل العربية. 

مصر تصورت .أته إذا كان الأمر كذلك: 
فالآ ونى أن تتم إجراءاته عربيا. لأن 
عمروبته قد تمنحاه فرصة قبول أكبر من 
الرئيس الحراقى: والشعب العراقى 


أيضا 

وكان ذلك أساس العرض الذي 
تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة 
أثناء مؤتمر على مستوى القمة فى شرم 
الشيخ (أول مارس «500). 


[وكان العرب طوال تصاعد أزمة غزو 
العراق بدون سياسة لها شكل ‏ أو لنها 
مضمون: وريما أن شهادة «مارتن إنديك . 
(رئيس ققسم الشرق الأوسط فى وزارة 

خارجية الأمريكبة: وسفير الولايات 
المتحدة بعد ذلك فى إسرائيل) . تكشفا 
«حالء انسياسة العربية. فقد قال «مارتن 
إنديك, وكتب أنه أثناء ضربات 'لصواريخ 
التى جرى توجبهها على العراق 


(سنة 442ا). أنه 
حضر اجتماعا لبحث ضريات الصواريخ 
على العراق: وهل تستصر أكثر أو تتوقف 


«إننى حائر فى شأن هؤلاء العرب!:. 
إذا ضريمًا العراق. غضب اتراى العام 
اتعريى. وصاح فى وجوهنا لماذا تضربون 
شعب اتهعراق؟! 
وإذا أوقفنا الضرب ‏ غضب الحكام 
العرب, وهمسو؟ فى اذائنا لماذ! . إتكم بلذالك 
تقوون مركز «صدام.! 


:٠٠0‏ عم كاثت عليه قبل خمس سنوات 
(هة15 آيام +كلينتون») ‏ وريما أن اقتراح 
خروج بصدام حسين ومن معه من 
+بغداد» جاء إنقاذا للحد الأدتى من وجود 
. مجرد وجود ‏ سياسة عربية: فإذا خرج 
:صدام حسين. من العراق ‏ فالنتيجة 
مرضية لنماسة العرب وغير اتعربء وإذا 


اابع والخمسون . أكترير 7٠١7‏ م 


ال والساسة العرب 


أن اقتراح الإمارات 
الذى قدم إلى مؤتمر المعة العربية جرت 
صياغته فى «أتقرة» وشارك فى الصياغة 
خليل زالماى». وهو مندوب وزارة الدفاع 
الأمريكية لدى المعارضة العراقية [وقبلها 
لدى السكومة الأقفا. 


الاقتراح وصل لوفد الإمارات إلى ! 
العريباة. وهذا الوقد على وشك الصهود 
إلى الطائرة متجها إلى :شرم الشيخ.. 

واثناء الاجتماع الصياحى 13 
جرى توزيع نسخة من ذلك الاقتراح: لكن 
التباسا نشا لأن آحدا لم يطلب إدراجه 
بسميا على جدول الأعمال: وبالتالى 
تعقدت الإجراءات: وعندما وصلت نسخة 
من الاقتراح إلى الوفد العراقى (وكان 
يتزممه السيد 'عزة إبراهيم:)توجه أحد 
أعضاثه إلي حيث يشف مسثول من 
الإمارات يبلفه إنذارا «بآنه سوف يجرى 
تقطيعكم إريا إرياء إذا «تجاسرتي على 
طلب إدراج هذا الاقتراح على جدول 
الأعمال؛ بهت الرجل وكان قصارى ما 
استطاع أن يرد به ,أنه لم يلع على هذا 
الافتراح إلا الآن . وقى هذه الجلسة!.. 


0 


وإنشاهد أنه كان يمكن لاقتراح دولة 
الإمارات العربية المتحدة أن يلقى فرمة 
معقولة نوأئه استكمل نفسه بضمان 
تعلن فيه الولايات المتحدة الأمريكية أن 
فواتها لن تدخل العراق مقابل إعلان 
«صدام حسين. قبوله بالعرض الأمريكى 
(التركى . العريى) ,لأنه يريد تجنيب 
شعبة ا لعواق بصلاب خرب مد مرة تودى 
بما بنى من اقتصاده ومرافقه: - لكن 
الذي حدث أن برامسفيلد. قفسه صرح 
أثناء انعقاد القمة العربية بأن خروج 
نصدام حسين: ومن معه لا يعتى العدول 
عن دخول الجيوش الأمريكية إلى العراق 
واحتلال أراضيه. ولع يبق لاقتراح من 
هذا التوع .معنى»: لأن سؤداه عمليا: 
خروج ,صدام حسينء ومن معه من 
العراق. ودخول القوات الأمريكية إليه 
.«بسلام . ووضعه با تكامل تحت السيطرة 


بالمبالغ التى يمكن أن يدقعوها لصدام 
حسين ومن معه إذا خرجوا. لكن أحدا 
الم يحاول أن يناقش مستقيل العراقم 
وما إذا كان العرب مستعدين لتطوير 


اقتراح الخروج وتكليف الجامعة العربية 
بالتعاون مع الأمم المتحدة فى مساعدة 
الشعب العرة 
أمريكى تواحد من الأوطان العريية 
الؤسسة للنظام العربى (بصرف النظر 


دون حاجة إلى احتلال 


عن توعية الحكم السيطر عليه فى لحظة 
عابرة من لحظات تاريخ طويل). مع 
ملاحظة أن “لأوطان المؤسحة للتظام 


العريى ثلاثة بالتحديد: هى مصصر 
وسوريا والعراق. ومعتى احتلال أمريكا 
اللعراق أن المكنث المؤسس للتظام العريى 
فَحْد آاحد إضلاعه الرنيية وانفك 


تماسكه. (مع اعتبار أن الأوطان اهم من 
النظم الحاكمة: فالأوطان (عئى نحوما) 
أشبه ماتكون بحاملات الطاترات 
العملاقة. وأما النظم فمجرد «حمولات» 
يتصادف وجودها على السطح تحظة 
عابرة. وليس مهما أن تُصاب إحدىي 


[وعلى أى حال فإن النظام فى ا لعراق 
أعرض عن اقتراح الخروج (ولعله لم يكن 
جادا فى سمساعه سن الآصل اوآته غير 
أيه بعد تمكورات الظروف) .ذلك أقه حين 
توجه «ييغجينى بريماكوف .رئيس 
الاتحاد السوفيتئ الأسيق إلى .بفداد: - 
سرا لمقابلة «صدام حسين:؛ واعادة طرجح 
الاقتراح عليه يتكليف من الرثئيس 
يمير بوتين: - فإن ,صدام حسير 
(وفق ابريماكوف؛ نفسه) لم يقض 
مع ير ربع ساعة. قال له فى بدايتها 
أنه «استقبله كصديق قديم. . ثم لم يكد 
:بريماكوف. بيدأ حتى قاطعه :صدام 


حسين. ‏ إذ هم واقفا قاثلا له: ,إننى 
سمعت منك اقتراحا مماثلا ستة 1641 
ورقضته: ومند ذلك الوقت حتى الآن 
مرت اثنتا عشرة سنة وأنا مازلت هنا 
والأن تعود لى باقتراح ممائثل!ء. 


وقيل أن يخرج ,بريماكوف. سأله 
:صدام حسين: .هل نتديكم تأكيد يأن 


الأمريكان ثن يحتلوا العراق إذا 
استمعت إتى كلامك .5‏ ولم يتوقف 


المحاولات يدت أعمام رياسة الأركان 
المشتركة جهودا ,مقبوئة؛ تبذلها الادارة 
تستجيب تهواجس العسكريين 
وتحسيهم من استخدام القوات السلحة 


الأوطان اللؤسسة 
اننظ ام العربى 
ثلاثة بالتجديد: 
هى مصر وس وزيا 
والعراق: ومعنى احتلال 
أمريبكا للعراق أن ا مثلث 
المؤسسس للنظ سام 
العصريى فقتد 
أحد أضلاعه 
الرئيسية وانفك 
تماسسكه 


: الوقت- 
«لامريقية تجوب سماءد دون قبود. 

بوكانت العسورقذه ب إلى رئاسة الأركان 
تؤكد . بالزيادة. أن ارض العركة مسباحة: 
وأن الد خول العسكرى للجبوش الأمريكية 
لا يواجه احتمالا 

. وعندما توقفن هيثة التفتكيش 


أندولى أمام ما يملكه المراق من صواريخ 
صسود (7]. واعديسرد 
الحد المسموح يه يمنتضي اتفاق رقف 
إطلاق اكتاراسنة 1541 ).قن النظام فى 
العراق اضحلر. بعد جدل لم يطل إلى 
البدع فى تدمير نظام الصواريخ الوحيد 
الباقى لديه. وتدخلت الولايات المتحدة 


مداها ستتفدى 


باستعمال الصو طق الل اجتجاعائله 
مع هيثة الأركان (وطبقا لرواية الجنرال 
«تشيمسكى: قائد 
من ملف أمامه صورا لاجتاع عسكرى 
عقده الرئيس »صدام حسين؛ مع قادة 


بات البرية) . أخرج 


القوات المسلحة المراكية وقادة الحرس 
الجمهورى [خلال شهر فبراير 06١١‏ ): 
وسال .وهو يشير إلى جلوس 


تجلى «صنام: إعدئ ي- 
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57 على غير انتظان وفى الوقت الاذى 
بدا فيه قحنار الحصرب يتحرك على 
قضيائه. وتزداد معد لات سرعته يوما بعد 
يوم . ظهر منحنى على الطريق فى 
الشمال . التركى 

كان المندر وفق الخطة أن الفرقة 
الرابعة الميكانيدية سوف ند .قل إلى شصال 
العراق من «تركياء . وكان باديا أن.ترء 
الا تماتع: بل على العكس تحبت. خصوصا 
إذا كان هناك »ابل . وكان الملتدسور ان 
المقابل مساعاءان مادية: مانية وعكرية 
يسهل الاتفاق عليها مهمااشتدت 
المساومات. لكنه مع تقدم المداوضات بدات 
الريب تداخل بمضن الأطراف فى 
المقابل .ماد الذي يطلبه الأدراك ليس 
مالا وليس سلا حا. وإنما شسينا أخر 
مضمرا فى النوايا اكثر مها هو معن على 
الموايد: الأكراد الحر 


انت جماعات 


المسدولة , ينص فى الدستور . عن وحدة 
1 لوعن 


انية .لمن 01ت 


التركى »7 


وفى سبيل نحقيق هذا العهد فإن 
السلطة التركية لديها العزم على تصفية 
الدويلات الكردية التى قامت بال 
الواقع فى شمال العراق بعد حرب سئة 


أمر 


١ك4ا.‏ وأحدة 


الدويلات «نماذج سيئة, امام اكراد 
تركيا وخصوصا 


أن«فرصة ساتحة؛ لوضيع الأمور 
فى تصصابها على الجانب الاخر من 
الحدود التركية. 

7.وشئ النهاية فإن الآترا 
بمنطقة +الموصل : وفى خيالهم اتها جزم 


من «تركيا: فد دعا 0 
ان الفغصل تعسفيا فرضه 
الإنجديز 6 امستقروا فى المعراق 


سنة *137) 


لهم. ومعنى ذلك أثه إذا دخل الجيش 
التركى إلى شمال العغر 


ؤذات التوجه الا 
بآن !لتخي 


لامى )- لكنه شوج 

الحقيقى ‏ موقف 
رالات«أنقرة» زعاجلس الا 
وكان اعتماد الولايات المتحدة 


واكتشسف باول, أيضا أن :تقأخير ل 
يرجع إلى خلاف حقيقى حول دواعى 
غزو العراق أو المساعدات المللوية من 
'لك - وإنما يرجع لشىء أو أشياء 
أخرى - نوايا وأحلام تراود سادة 


وفى هذه اللحظة اللحفوقة بالشكوك 
حول النوايا. ألقى زعماء الأكراد 


انه إذا دخل الجيش التركى إلى 
شعال العراق شريكا فى المعركة ضد نظام 
دصدام حسينء ‏ فإن مقاتلى الأكراد من 
الجماعتين [البرزانى والطالبانى) سوف 
يتصدون بالسلاح للجيش التركى: 
باعتباره الخطر الداهم . وليس الجبيش 
العراقى. 

فالجيش العراقى بالتسبة لهم «.غطر 
الأمس انذى انتهى.. وأما الجيش التركى 
فهو , خطر اليوم الذى يوشك أن بطع 
صبحه:. ويالتالى قإن على الولايات 


© مع الأكراد زوهم ملء شمال اتعراق 
قعلا حتى ضواحى ,كركوك)). 

© أو مع الأتراك واحتمال تصدى 
الأكراد لهم. وياتتاتى ذهى معركة إضافية 
فى الشمال العراقى يحرب داخل 
الحرب (وضد الهدف الأمريكى فى كل 
الأحوال) 

وفى ذلك الوقت كانت !لفرقة الرابعة 
الميكاتيكية الأمريكية قد وصلت بالفعل 
إلى قرب الما 


شواطئ اليحر 
بالنزول إلى البر: والانتقال عبر الأراضى 
الشتركية إلى شمال الصراق. ودخول 
+اللوصلء 

ومع حقيقة أن شمال العراق: جاهز 
كرديا لاستغبال قوات امريكية محمولة 
اجوا إلى أرض مؤمتة وصديقة. وميع 


الشك فى النوايا التركية المضمرة ‏ فإن 
الخيار مع صعويته . فرض نفع على 
؟لسياسة الأمريكية. 


وكتلك وجدت فيتة أوكانت الحرب 
الشتركة تفسها قى النحققة الأخيرة أمام 
توجيه إستراتيجى يغير خطة الغزو على 


انحو لماي غل ليها 


متتظر!. بل إنه يث 


بخئل استرا أساسى! 


وهتاوقعماب 


الخبراء الأمريكيين (بينهم ,أنتونى 


دمن 


ووفْعا لتمهادة 
المشتركة الجنرار 
الأطراف 

قال «رامسغيلد ؛ زموجها كلامه دون 
تحديد لشخص بالذات) 
مصيرين على أن تحاريوا الممركة الى 
+تعرقونها, من قيل. وأنا أريدكم أن 
تحاريوا المعركة المستجدة الان ‏ على 


:انتم مازلتم 


إليه ها استغدناه من التجرية؟:. 
ويضديف رفيس الأركان: هذا سؤال 
لايد من رد واضح علبه, 


كانت الخطة السكرية الأمريكية 
الغزو العراق تعتمد على ما أسماه خبراء 


الشمال. فرقتان دن الجيش الأمريكى 

ومعهما فرقتان من اللجيش التركي؛ إلى 
تب مجموعات ما بين ١5‏ إلى ٠١‏ ألما 

من غوات.اليشمرجة, الأكراد. وهشلاه 

الصخرة نتد حرج من مرتفعات «كركوك. 

ثم تحليق على :بغداد». 

8 دوالثعبان»: عسلية تزحف من 


الجذوب: وبدايتها أن تبدأ فوة المهام 


الخاصة البريطانية إثلائة الوية) 
بالتقام فى اتجاد البصرة على شكل 


(الواحدة والخمسين): ويزيحها إلى 
الشرق. محصورة بين الحدود الإيرانية 


وفى الوقت نه تقوم الملجموعة 
الأمريكية رقم "١‏ (لواءين): واللواء 
الحامس المدرع. بالف على شكل هوس 
يضا يعزل قوات .من 
العسكرية العراقية: وذ 
فى ظهر القوسين طريق سالك إلى وسط 
العراق وقلبه 

وتحظتها يتحرك «الثعبان: نفسه 
وهو تلاث غرق تتغقدمها فرقة المشاة 
الأمريكية الثالثة. وهذه القوة تتطلق من 


العدد اتسايع والخمصون . أكتوير 5005 


الجنوب زالكويت): وتمضى مسرهة 
وشي فى زحها 
الخا. انحو العاصمة العراقيه تتجتب 
العراق. وتتالوى 
فى طريفها [كالتعبان). على أن تعود 
افيما بعد إلى تطهير أية مقاومة تيقى 
غى مدن مثل والبصصرة: وءاز 
و«كربلاء, وبالرمادى. و.الحلة؛ وغيرها. 
والتقدير ان انقضاض «الصضرةء 


المدن الرئيسية في جند 


ووصول رآس 


يذل تشكير الفا 5 العراقية اكتى ء فاج 
بوصول قوات الغزو إلى مشارف وضواحى 
العاصمة 

© وكان أهم تفصيل فى المفاجأة 
التكتيكية للعمليات العسكرية ‏ :آته ثن 
تكون هناك حملة جوية طويكة تميد 
القوات الفزو زوهو ماكا * 
العراقية عنى أساس تجربتها السابقة فى 
حرب تحرير الكوبت, حصبن تواصل 
الضرب 'لجوى آكثر من أربعين يوما. 
وكذلك على أساس ما رأته هذه القيادة 
(العراقية) فعلا فى حرب أفغانستان التى 
اسثمر التمهيد الجوى قيل نزول القوان 
البرية على الأرض مدة ممائلة . 

أي أن المفاجأة ضري صدمة ورعب. 
ويا لتوافق معها اقتحام للأرض الحرا 
فى اندفاعة لا تنوقف ‏ حتى وإن تلوت 
علس طريق الجشوب . حتى العاصمة 
العراقية: وكدلك تنقض ,الحدمشر: 
ويزحف ,الثعبان». 


وفى هذه 'للحظة المتآخرة . النصف 
الشانى من فبر'ير ‏ وجدت هيئة الأركان 
اتشتركة نفسها أمام تفيير جوهرى فى 
بنيان الخطلة: 

«الصخرة » لن اتنفض من الشمال 
على الأقل بالقوة 
الأسباب أن +تركياء ليست هناك! 

ومعتى ذلك أن «الثعسان؟؛ سوف 
يكون وحده يتلوى فى جنوب العراق 
مكشوفا من اجنابه لمدن كان التقدير 
تجاوزها . لكذها الآن يمكن أن تتعحول إلى 
«أشواك؛ حادة نجرح . على الأقل . جسم 
الثديان وهو بالطبيهة أمالن وثاعع؟ 

وكان اول ما خطر نهيئة الأركان 
المشتركة أن ذلك «المنحنى على الطريق 
التركى: يفرض تأجيل «ساعة الصفر- 
حتى تصل القرقة الميكانيكية الزابعة من 
البهر الأبيض عبر قناة السويى إلى 
الخليج العريى: وتتخن مواقعها الهجومية 


عندما لاحظ 
«رامسسطيلد , 
أن« القسادة» لسم 
يقتنعوا بمنطقه. شار 
غضيه وقال ما مسؤداه: 
«إتسنى أحساول أن أطسرح 
عليكم «قضية الحرب 
فى زمن المعلومات ,- 
لكنكم لا تفهصون 
غير القديم الذى 
تعودتم عليه١1‏ 


جائب عناصر أخرى 
٠غامرت‏ واتصلت فى اللحظة الاأخيرة,. 
والخشية أنها ساعات ويكنف النظام 
آمرها: ويالتالى يصب عليها نار خضيه 
وانتقامه! 

أن أى نآخير موف يفلح فجوات 
على جيية مجلس الأمن والرأى العام 
العالمى. إلى جا 
النفسية والسياسية قاريت ذروتها: بصرف 
النظر عن كل آصوات الاحتجاج: فإذا 
طال انتظار اتعمليات عن هذا الحد ‏ 
تعرضت الولايات المتحدة «.لتطاول على 
إرادتها. مسارسه كتيسرون ولا داعي 


حالة التعبتة 


لوقت روا ؤاية أخد المشاركين) -وقال 
التجترالات ما مؤداد: 

+إنفى أحاو؟. منت م 
أن أطرح عليكم قضية ال 


ب فى زمن 
اللعلومات.. تكتكم لا تفهمون غير الخديم 


+التعبان. كم 
تدخل عقولكم. وأتتم تريدون الانتظار 


الذى تعودتم عليه. إن ف 


احتى يتضاخم «الثعبان: ويتحول إلى 


إيحساء إلى عن تحدكوا صننه 
باتهم بألنوا فى تتدير حجمف علن أكه 
ظاهرا أن.تشينى. ساعد فى طمائة 
فى اسناخدام قوة 
النيران بأكثر مسا كان متترحا بمقتضى 
مشروع الخطة الأصلى إوكانث تلك 
إضافة ترتبت عليها تتائج فيما بهد )]. 


ارؤساء الأركان 


فشى الخطة الأصنية كانك الصرية 
الأول .صسعة ورصا.ء ليوم واحد. ويعدهأ 


على بنية العراق الأساسية من ناحية 
أخرى 
وكانت التقديرات المصاحبة للخطة 


؛لعمليات: حتى يحصر خطر المقساوصة 
العراقية فى أضيق نطاق عمكن (ولع 
بسر حسفي لهات 
سسياسيا. ينقسة)! 8# 
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ققد أظهر استطلاع لفراى العام - 


إأجرى يوم 5؟ غبرا 


الرذى العام الأمردكى تحبذ إعطاء فرصة 


مفتوحة لفتشى الأمم المتحدة فى 


اوشى الوقت نفسه كاتت !تطلاعا: 


الرقى اثعام ف 


المتحدة بشرار لا امتراض عليه قى 
مجلس الأمن 

وأصبحت المجموعة الإمبراطورية فى 
اشنطن أكثر عصبية, بينما قطار الحرب 
يتسرك على القضبان . بيدا وينتظر 
السرعة: وليس استعمال الكوابح ‏ 
إلى حد التوقف! 

ووقع مشهد له دلالته في مكتب 


وقال الرئيس :بوش» وهو يوكع الأمر 
الرقاسى بالقتل المسبق. 
إن صاروخا واحدا :ب 


4: باليس سحيحا أن طمائة 
جِيش كامل تساوى قتل رجل 
وكانت الملاحظة موحية 


واعطي :جورج بوشء موافقته. 


2 نف 


وكذلك بدات ضربه الحرب الافتتاحية 
قبل موعدها المقرر بأريع وعثرين ساعة, 


والأمل أن يَعََل دصدام حسين». 


ن الديها شكوك 


الملحة الأمريكية لع 


والطريق إلى .يغداد. مهما كأن أو يكون 
سالكا. وأية مقاومة ,لحركة الثعبان: 


محدودة, حتى لو قأخر مجيء الفرقة 


مُقيلون عليه معركة بين طائرة من طراز 
ف ١6‏ وطائرة من ,الورق- (عافك[) التى 

لكن ذلك ئيس سن 
أننا سوف ننزل من أعالى 
الجو إلى نراب الأرض. 
قيادة الأركان المشتركة دم 7 


يئا أو يسارا!). 

والواقع أن الخشية الحقيقية للقيادة 
المشتركة كانت أوضاع ما بعد الغزو. لأن 
الصور والمعلوماث والمتايعة تكشف ظاهر 
ما ييجرى فوق الأرض. نعنها لا تعرف ما 
غيه الكفاية عن دخائل النظاع وأجنحته 
ورجاله 00 
وقلوب أهله : وفى كل الأحوال فإن 


انقيادة كانت تريد الوصول إلى «بغداد» 
ثم تنقل مسئولية ما بعد ذلك إلى 


غيرها. وفكرها آنه مادام ذلك ما طلبوه 


منهاء فهى توغرد ليم لكلها ننرك البخية 
على عهدتهع'. والمنطق أن قواتها 
حربه: واليست .أداة حغظل نظام ووسيلة 
عرو وليست مهمة حفظ آمن. 

وقى رغبتها الجارفة للحجسم 
العسكرى سريعا: فإن قيادة القوات 
استعملت رخصة كتافة الناريأكثر مما 
كان مقدر: فى الخطة الأصدية, وهكت؛ 
فإن ضرية الصدمة والرعب على «يغداد. 
تكررت . وزادت. وفى بعض النيالى كان 
الضرب الجوى مروعا فوق :بغداد, 
وحولها. وعليقا لتقرير ميئة مممليا 
؛القيادة | امتركة: هكد قامت انطائارات 


الأمري 


إلى جاقج 0 قذيفة غير 
موجيت قن باتكاركوائرواشعة دون 
عدف يالدات. وكان ذلك محيفا ‏ وفى 
ى الذيران لمم 
تهدأ نتترك الفرسة كن ب يريد أن يراجع 
أو يفك رأو يتصل سواء: من فادة الجيش 
والحرس الجمهورى. وبالتالي فإن غصب 
ل لم يثرك لأحد 
منالرّصماء والقادةالمحليين- 
(كاكرجحيات الديتية والقيائل 
والعشاتئر) .. مجالا لأمل. فهذه الثار 
غضب عدو ويصعب اعتبارها نحية 


ن أن السيساسة 


العرا ا لم ل تدرف نوي 


الكفاية عن ممئويات قواتها (الجيش 
والحرس الجمهورى) . ولا من المراجعات 
التى تزْحم الأن مشاعرها وأعصابها 
خصوصا وقد تمجرت الحقائق 
وباتت تناتجها الحتومة. وفى الغالب فإن 
!لقيادة العسكرية العراقية آرت 1. 
تتظاهر بتنفين ما لديها من أوامر 
(ولعلها ]ثرت أن تعفيها التطورات 
المتسارعة من حرج العصيان المكشوف فى 
تلك الظروف ). وعلى الشاحية الأخرى 
فإن المياسة فى .بغداد؛ بدت وكأنها لا 
تريد آن تطل على الحقائق وجها لوجم 


و!تغالب أنه كان نوعا من «الضدرية: تأمل 
فى معجزة لن تجىء. 

ووسط دخان أوهام معزولة عن الواقع 
.قوجن الجميع بأن القوات الأمريكية قى 
مطار «بغدادء فعلا: وتيددت الأوعام] . 


شم لمعت شرارة فى أجواء «بغداد. 
(وغيرها من المدن الكبرى) ذلك ان قوات 
الغزو العسكرى المتقدمة؛ فشلت فشلا 
ذريعا فى إدارة لحظة اتلقاء الحرجة 
جصيش غريب قاز واصحاب وطن 
يتتظرونه بحذر على الأقل! وفى العادة 
فإن تحظة لقاء الفرياء: وبينهه وى 
وضعيف. وغالب ومفلوب ‏ لحظة شديدة 
الحساسية: وإذا فلت عيارها فإن 
الانطباعات والتتوهات التى تَولد متها 
تعيش طويلا مهما 
علاجها. 

ولعل التيادة المركزية آحست بان 
اللحظة أفلتت؛ وكذ لك كان قول الجنرال 
:شرائنكس» .إن قواتى كانن تشكيلات 
مدحاربة واجبها البحث عن العدو و 
وليس الابتسام فى وجهه وأخذه 
بالأحضان. 

وكان الجثرال «فراتكسء محقا 
وكانت الستولية واقعة باتكامل على 
اتقص الأداء السياسى للخطة حين 
اتتهاء ١‏ ال 


الإمبراطورية فى واشنطن» ظهر لديها 
الميل إلى تغطية قصورها فى التخطيط 
السيائى لما بعد اتحرب_-بتوجيه 
المستونية إلى شيرها من الدين لم 
يستطيعوا التفريق بين مهام القتال- 
ومسئوليات الاحتلال 

ولم نمض أيام على الاحتلال حتى 
كانت قوات الغزو فى موقف يسمح لها 
برؤية الحقائق كاملة, مكشوفة على 
الأرض: وأول الحقانق أن جميع الذرائع 
القانونية وال خلاقية!لتى دفعت يها :إلى 
هنا» غير صحيحة: بل إن القائلين بها 
كاتوا أول من يعرف آتها كذلك زغير 
صحيحة) 

ليست هناك أسلرحة دمار شامل 
(نووية أو كيماوية أو بيولوجية). 

ليست للنظام الذى سقط فى 
المعراق إمكانية من اى نوع لتهديد 
الولايات المتحدة (أو أورويا آو جيرانه) فى 
ظرف 44 دقيقة!. 


العدد السابع والخمسون . آكتوير 7٠07‏ م 


- ليست للنقلامالعراقى صلة 
بتنظيم القاعدة (وبانتانى يما جرى يوم 
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وأسوا من ذلك هإن الشعب العراقى 
ألا يبدو سعيدا بهذه القنوات التى جاءت 


الكى تحررد. 


ورئاسة اركان الحرب المشتركة-بدت ضيفة 
الصدر فى تعاملاتها مع كل الأطراف 
تشع رمن ناحية أن السياسة فى 
+واشنطن. لم توف رلها الغعكاء (الأخللاقى 
والقانوني) الذى يحفظ لها رقيمة 
وكرامة العلم اوطنى, 
تشعر أن المجموعة الإمبراطورية 
نأخرت فى إبجاد بديل يأخن عن عاتق 
يم القيام نيبور توايمن شغلية 
فى العراق: ثم إن هذه المجموعة 
في خياراتها من عسكرى سابق مثل 
الجنرال ,جاى جاردتر. ‏ إلى موظف 
دبلوماسى متل .بول بريمر: . إلى عرض 
:المهمة؛ على سياسى عجوز مخضرم مثل 
جيمس بيكر». 
. وتشعر أن الرذى العام في الولايات 
المتحدة, وفى العالم. لم تحد فيه حماسة 
اللمهمة التى قامث بها والتى تزداد 
تكاتيفها . ولا تقار بعد اول يوم وذلك 
ضايق ولعله يجرح1 

. وتشعر أخيرا . وهذا هو الأسر المزعج 
-آن الشعب الحراقى ليس راضيا وليس 
حامدا؛ بل إنه ساخط وناقم على الكل 
ابغير استثناء. 

وفى هذه الأجواء اتخذت قرارات 
عصيبة ومتسرهة: 

8 جرى حل الجيش العراقى ووزارة 
الداخلية. والخارجية: والإعلام: مع ظن 
بأنه من الأفضل إعادة الخاق من جديد 

«ولم تكن مصفحات 
الأمريكية تملك ولا كان ذلك واجيا - 
كفاءة مراعاة التضاريس | 3 
والديئية والاجتماعية والنفسية 
العراقئ؛ وكذنك وقعت أخطاء مهولة. 


القوات 


للك 


والقريب آن الإمبراطورية الأمريكية 
عند ذروة علوها تصرفب بنقافة تجرد 
الأولى مع الهنود الحمر بعد أن تمكنت 
من قتل بعدى. و«قصيء نجلى الرئيس 
العراقى السابق؛ وتصرقت كما كان يفعل 
قواد جماعات اللهاجرين الزإحغين إلى 
قلب القارة الأمريكية فى القرن انثامن 
شمو أى آ 
الأمريكية اوائل القرن الحادى واتعشرين 


اقوات الإعبر!طورية 


العدد السابع والخمسون . اكتوير 7٠05‏ 


آرادت ان تثيت للهتود الحمر على الناحية 
الأخرى من النهر أن الزعيع الكبير قتل: 
وها هى جثنه عنى ذلهر حصانه 3 
إليهم ليروا بأنقسهم و: 

وتكرر المشهد بعد قرون: لأن الموروث 
الثتافي لديه فرصة الكمون حتى 


تستدعيه؛1 


اهو 


وعلى نحو ما فقد تيدى حرص 
شديد فى ,واشنطن. على احتواء كل 


وظهرن أسثلة نعلها تعشر على 
إجابات فى المستقبل: 
ترك قائد القوات إلبرية 
الجنرال «تشيمسكى: منصبه ولم يجدد 
عدة خدمته كما عرض عليه؟ 

. وناذا اعتذر قائد اكقيادة المركزية 
الجنرال «تومئ فرانكس: عن قبو! 
منصب وزير!لجيش الذى عرضه عليه 
«دونالد رامسفيلد. وزير الدفاع (انذى 
يعاونه قلاتة من الوزراء: للجيش 
والبحرية والطيران]؟ 

.ويلاذا صعم «قرائكس: على الاعتزال 
دون أن الكى يسبح وبمدل اضواء 
النصر بعد غزو العراقة 

ولماذا مهد بالتيادات الميدانية 
الكبرى إلى جنرالات ينحدرون من 
عرقية هاجرت عائلاتهم أخيرا إلى 
الولايات المتحدة: مثل الجترال 'ريكاردو 
سائشيرَّ. الذى عين قائدا لقوات 
الاحتلال فى المراق (وهو من أسرة 
مهاجرة من أه.ريكا اللانينية). والجنرال 
«جون أبو زيد (وهو من أسرة مهاجرة من 
البنان) الذى حين قائد١‏ للقيادة المركزية 
الأمريكية . بيتما المعروف أن عماد قيادة 
الفوات المشتركة باستمرار يقوم بها 
العناصر التقليدية زات الأصول الأوروبية 
(الواضحة). 

ولماذ 5 .ولماذا ؟ ولماذا 28 

ومن الواضح فى واشتضن أن 
يلزمه . من وجهة نطرحيتة 
الأركان المشتركة ‏ كلام كثير وكلام جديد! 

وكدنك تواجه الإصيراوشوزية 


١‏ لحظة 


أصبحت وسيلة المشروع الإمبراطورى 
وعليها مسئوليته لاز 


1 


لتصبح الأولى والأهم فى الصحافة العربية. فما من مسلول 


أو دولى مهتم بقضايا مصر والمنطقة وما من مراسل 


عرد 
صحفى أو ياحث يتابع الأحداث فى تنك الفترة الا وحرص 
على قراءتها سواء باللغة القرر 

القارئ والمواطن العربى كان حريصًا 
لمقالة أو الاستماع إليها عبر أثير الإذاعة المصرية حيث 


و مترجها. 


يضنًا على قراءة 


فى نقس يوم الصدور. فقد أصبحت دقالة 


بصراحة: التى انتظم ظهورها أسبوعيًا اعتبار! من 197١‏ 


خلال أسلوب شديد المعق 


كيف وناذا ومن هم اللاعبون 


لم تكن »“بصراحة»ء مجرد مقالة اجتهد كاتبها فى أن 
يكشف فيها للقارئ عن أخبار جديدة تدخل فى باب السبق 


ابه شاهد على 


الصحفى والانفرادات. بل كانت أيضّنًا ب 


عصر حاول فيه !نعرب اللحاق بالركب وحاول آخرون 


القدرة على استشراف المستقبل. 


وجهات نظر: | 


# سن أشد المتحدسين للنظام العاللى 
الحالى. والذى سرّعمه اليوم الولايات 
المتحدة الأمريكية. بيل إيصوت ر!|ز18 
01 )رشيس تحصرير مجلة 
الإيكونومست البريطائية؛ أهم مجلة 
فى بريطانيا وريما كانت أيصا 


لتحسادية ف 


الشولة منث شهور قديلة كتاب بمثوان شير 
فرعى 


1١‏ ويعلوان 


على مضهون الكتاب. أى يحاول الؤاف 


أن يستخلص اهم الدروس صن القسرن 


يحداك فى 
جحو ل كي ى من 
الكتابه وحتى نيايته. ».دى إعجاب 


المؤلف وحماسيه لما يجري فى العالم 
اليوم. وعلى الأخس إعجابه بإنجازات 
الولايات المتحدة فى مختلت المجالات. 
اوهو مسئعد لدره على أى نقد يمكن أن 
يوجه الى التجربة اللأمريكية. وأن يدافع 
عن أى موقف تتخله الإدارة االآريكية 
في الداخل أو الخارج: شكل هذا ليسم 
افقدد أفضل الأشياء لأمريكا بل وأفضل 
الأشياء أيطنًا تلعالم ككل. 

وبغول المؤلف فى بداية الكتاب أنه 
ن يجيب عن سؤالين 


ن الواحد 
اني: هل ستظل 
الولايات المآحدة هى قائدة هذا النظام: 
ببكانتها كقوة مظمئ على 
شقمتد. أم انيا بدا يعثريها الضعف 


والذيول؛ كما سبق أن حدث لبريدلانيا من 
قيل؛ بحيث لا يمكن أن تحتمظك الولايات 
اللتحدة بهذه المكانة خلال ! 
ستحل قوى أشري محلها 
وإجابة المؤلف عن كلا السؤالين 
السالح الرأسمالية والولايات المتحدا 


لطت تام م1 ممو لما 21 
لوطا" عرلا عمال مجه 1 يميت 
لوطسم امل 


امستعادة من القرن 


عشرين) 
المصصة قاكقا 
1 


20000 30.00 ب بانصراة) للدت كبيم1ه 
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حكم ممكن فى ظل هذا النظامء ولكن 
مثل هذا الكلاه موآيضا ما يتوقع صدوره 
ما يتغضن السلطان عليهم به 
وعصبرههم متوقف على مصيره. وقد 


كانت معجقة ١‏ 


العالم الافتصادية والسياسية: تؤيد 
اتنظام الرأسمالى القبيح: وتستهزئ 
وتسخر من كل حركة مناوثة له اوكتاب 


شعاراتها وتكلمت بنسانها. وكا خرجت 
'الولايات المتحدة منتصرة من الحرب 
الباردة أسبحت هذه انجلة من أهم 
المداقعين عن سياستها وتمعاراتها: 
تحارية لا مؤادة فى الا عد الو 


البربعلانية القعسة الرسمية الأمريكية 
يحذاقيرها. وصبت جام قعضيها على 
الإرهاب والارهايبين. ولا أعلنت 
الآمري 
والمسلمون. وخاصة العرب منهم. ردت 


دارق 


ية أن عدوها الآن عو الإسلام 


امات بلا 
يب بالتفرير 
الصادر عن برتامج الأمم المتحدة عن 
5 الإتمائي 


ليس غريبًا إذن أن يكتب الآن رئيس 
تحرير هذه المجلة كتابًا ينتصر فيه 
إء فيما 


إلى هذه الد 
ايمكن 1 

لااشىء يمكن أن يضت فى عضد 
النظام الرأسهالى: فى نظر بيل إيموت 
١‏ ة. ولا تدهور 
توزيع الدخل فى داخل الدول الرتسمالية. 


.رجة؛ سواء غيما فحلته أو ما 


تفعله 


ولا تدهور توزيع الدخل بين البلاد 
الغقيرة والغنبة: ولا تدهور البيثة, ولا 


ازدياد قوة السخط وعدد المعارضين 
للعولمة.. إلخ. كما أن كل مظاهر الضعف 
انتى قد يراها البعفى فئ النظظام 
الأمريكى هى مظاضر خادعة. والدول 
الكبرى الأخرى. التى قد يكن البعض 
أنها مرشحة لخلافة الولايات المتحدة. 
هى على أى حال أضعف وأشد عجرا عن 
استعادة تشاطها ونموها من الولايات 
المتحدة. 


البريطانية دائما من . .حاشية السلطان.- 
تتخن موقفا يمينيًا متطرفا من قضايا 
العالم الاقتصادية والسياسية: تؤيد النظام 
الراعسمالى القبيسح وتستهزئ وتسخر 
من كل حصسركة مناونة له أوكتاب 
ينتقدد أودولة تحرج عليه 


والنشانى مد 5 حلض 
الانتقادات الموجهة لللظام الرأمالى 
والرد عليها. وسوف آركز ى هذا المقال 
جملى عبر اين من هند لانت 
وهما المتعلقان بتدهور توزيع اتلدخل 
داخل الدول 'لغتية ويتدهورتوزيع الدخل 
بين الدول الفنية والضقيرة: شم أتساول 
حججه الأماسية لتوقع استمرار 
الزعامة الأمريكية وتفوق الولايات 
المتحدة على الجميع 


أدات, 


المؤلف يقرويعترف بأن توزيع الدخل 
غى معظلم بلاد العالم: وعلى الأخص فى 
البلاد الأكثر ثراء: سال إلى الابتعاد عن 
المساواة خلال الهترين أوالتلاثين عام 
اللاضية. فبحد عقدين أوثلائة من ارتضاع 
درجة المساواة: فى اعقاب الحرب العالمية 
الثانية, بدأت درجة التفاوت بين الد خول 
تزيد فى الولاياث المتحدة ابتداء من سنة 
5ء وى بريطائيا من أواخر 
السبعيئيات: وقى أخانيا مدن النمائينيات 
(ذى حتى قبل إعادة توحيد الماثيا).. إلخ. 
ولكن هذا الاتجاد نحو الابتعاد عن 
الساواة لا يسبب أى قلق اللمؤا 
العدة أسياب. 

آولها أننا إذا نظرنا نظرة أملول مدى: 
1 0 : كالقرن العشرين كله 


امزيد من المساواة وتعخفيض الفجوة بين 


؟لدخول. والسبب الذثائى أن اتتجاح الذي 
تحقق خلال القرن ا لمشرين فى الارتفاع 
بمستوى شرائع الدخل الدثياء جعل 
قضية توزيع الدخل تتخذ الآن شكلا 
مختلمًا واقل ضسوة. فبعد أن كانت 
القضية فى الماضى هى قضية استتثار 
حقتة ضثيلة من الناس بطيبات الحياة. 
مع حرمان القاتبية الساحقة منها 
أصبحت قضية توزيع الدخل الأن هي 
حرمان حفنة ضثيلة من الناس:من 
طيبات الحياق: 
الشاس بهسا. بعيارة أخرى: 
المحرومون الآن أقلية صغيرة بعد أن كانوا 
هم الأقلبية. والسبب الثالث يتعلق 
بالحراك الاجتماعى. قإذا بدا آن هناك 
غجوة نميل إلى الاتساع بين قلة قى أعنى 
الهرم الاجتماعى: من الأغنياء غنى 


تتمتع غائبية 


ممن هم فى أعلى الهرم, فإن شعور هذد 
الجماهير بالضغينة أو الحقد يخفذ 
مته إلى حد كبير الشهوز العام بان 
الطريق مفتوح أمام هشه الجب_اهير 
الواسعة للصعود إلى أعلى وتحقسيقٍ ما 
حقققته القلة اللحظوظة من نجاح: إما 
عن طريق الجدارة والاستحقاق أو لمجرد 
الحظ السعيد: ولكن المهم آنه ليس عناك 
شعور بوجود +احتكار؛ من جانب قنة 
ضئيلة يلف عاتقًا ضد أنى اختراق من 
جائب الجماهير. 

الصورة على هذا التحو نبدو وردية 
حقا: فى المدى الحطكويل يميل توزيع 
الدخل إلى المزيد من المساواة. حتى لو 
حدث غير هذ؛ فى المدى القصير؛ والمشكلة 
هى مشكلة أقلية صغيرة بعن أن كانت 
مشكنة الأغليية الكادحة وسهولة 
الاجتماعى كفياة بالقضاء على 
أى شعور بالحقد أو الياس. 


العدد السابع والخمسون . أكتوير 5٠0‏ م 


لكن الحقيقة. كما تيدو لى. اكثر 
3 شيدا من هذا بكثير. لا أحد يستطيع 
بالطلبع آن ينكرما حققته الدول 
الرآسمالية من نجاح خلال القرنين 


إن اصعي 


شيقة لا د 


والمؤئف يشير الى 
إتكارها عندما يقارن بين ما كان العامل 
الصناعى ينفقه على الضروريات 


والكمائيات فى أواخرالقرن التاسع عشر: 
وبين ما (صيح ينفقه على هذا وتاك الآن. 
بينما كان متوسط ما تنفقه أسرة 
العامل الصناعى في الولايات المتحدة 
على ضروريات الحياة (من ماكل ومليس 
ومسكن) يمثل هلا من إجمالى دخلها 
فى سنة إمعذا, انخفضت هذه !ئنسية فى 
سنة 1941 إلى 7+8 فقعط. مما يدل عا 
نحو قالع على هدى ما حققه العمال 
ن ارتضاع فى مستوى المعيشة . ولكن هذا 


شىء ومقدارما يشعر به العمال وغيرهم 
من طب 


تماماء واستقرار النظام وستقيله 
ذه التاعر إكثر مهما 


تحوالمجتمع ككل. أوتحو؛لطيكات العليا 


أو المحخلوظة لني على أشياء 
اخرى عيمة لم يذكر الؤلف كلصة واحدة 


هناك مثلاً مدى إدراك المره لحفيقة 
؟لتفاوت نفسها. فالتفاوت غى الدخول 
بين الناس قد يكون كبير! دون أن يدرك 
اللزء حجمه الحقيقئ؛ غرظل ضعيف 
الشعوريه: وتضعف بالنالى استجايته نه 


أو غضبه 
فى الدخو 
د 
فى 


ى ارتباحل امتتصاو. 
الدخول بالانتساب 'لى أقلية بدبب الكون 


بالاضطها 
الاستحقاق والجدارة وراء ال 
الدخول: أو بالأحرى ما يعتقد 5 
يتعلق بدرجة الاستحقاق والجدارة. 
فاكرء على استعداد باتطبع لأن يقبل 
تشاوتا فى الدخول مبنيًا على التفاوت 
في الاستحقاق أكثر من قبونه لتفاوت 
ب التضاوت في 
الدخول والشروة الآن أكتر أم أقل ارتباطا 


بدرجة الاستحقاق ومستوى الكشاءة؟ 
كل هذه الأمور واعتا 


داخل المجتمعات الفربية: :و الصناعية, 


يما بير ن بداية الشرن العشرين ونهايته. 


النظام الرأسعالى, بل أيضنا قابليته 
تلبقاء والاستمرار. 
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ما مدى تجاح النظام الرأسمالى فر 
التخفيف من صورة أخرى من صبور 
التفاوت فى الدخل: وهى التفاوت فيها 
دين الدول والشموب؟ وهل يسيب هذا 
مصدرا من مصادرا لقلق على مصيرهذا 
النخلام فى المستقبل + المإلف متشائل هنا 
أيضا. وشديد التقدير والإعجاب بها 
أنجزد وبوف ينجزد النظام الرأسمالسى 
فى هذا المجال كما فى غيره من المجالات. 
لا يستحليع المؤلف أن يفاخر هنا بأن 
التغاوت فى مستوى |4 بن الدول 
والشعوب خلال القرن العشرين قب مال 
الانخفاضى كما حدث للتغاوت 
فالمكس هو 


«ولة الوا 
الصحيح. ونمو الفجوة 


واللؤلف يقدم الأرقام الدالة 


على ذلك فبعد أن كان ستوسحل الددخل 
النفرد الواحد .فى أغنى الصكامية 
فى 18١‏ أكبر تسع صوات 


بلاد العائم: آصبح متوسط الدخل فى 
66 أكبر منه في 


اث المتحدة فى 


دولة الان بتوسط الدخل فى أفقر 
عشرين دولة. وجدنا أن الفجوة بيئهما 
هى الأن ضعف ما كانث عليه قبل 14١‏ 
عاما. 

كيف يسكن أن ففسر هذا اتثمو 
والسقاوت بين الدول ‏ وإلى أي حد يمكن 
أن يعتبر هذا وصمة عار فى جبين النظام 


هذه الفجوة مستقيل النظام الرأسمالى 
أو تخلق المشاكل نه؟ يقدم المؤلف إجابات 
غير متوقعة على هذه الأسثله. ربما كانتت 


عى الإجابات المتوقعة من كاتب مثله لديه 
كل هنذا ات 
متوقعة من حيث اصطدا 


التحيز تدراسمالية ولكنها غير 
اصطدامها بالمنطق 


بان تقلل عن تجاحهاء فليس هناك من 
حل إلا أن تحاول الدول الفاثلة التغلب 
على فشلها (ص١17).‏ فما سيب هذا 
الششل إنه ليس وجود بعضص 
العقبات الطبيعية. ولا هو تصرفات غير 
عادلة من جانب الدول الغئية. ين السيب 
يعود إلى نظام الحكم فى البلاد اك 
فحكوماتها إما حكومات عاجره أو غير 
جودة أصلا. كما فى حائة البلاد التى 
تعمها القوضى أو حرو 
خارجيغ: أو حكومات فاسدة 
اللحريات: إذ أن النجاح الاقتصاء 
وجودا وهدما مع نظامالحرية 
الاقتصادية (صن 0 

هناك 
الكلام. ولكتها حشيقة 
مؤسهة. هالكاتب لا ببدى أتى استعداد 
للاعتراف بو 
الدول فد وفشلء 
وكأنهما يعيشان فى عامين متفصلين 
ولا يخطر بباله أن النمو السريع فى 
؟لبلاد الغنية حلال المانة عام الماضية قد 
يكون قد اعتمد على صورة أو اخرى من 


5 


علافة ب اجاح 


العاجزة أو الفاسدة أو الفاشلة قد تكون 
ثمة علاقة بين عجزها أو فسادها أو 
فشلها وبي طبيعة الملاقات الاقتصادية 
بين البلاه الغنية والفقيرة. بل قد تكون 
غاده الحكومات العاجزة أو الفاسدة أو 
القاكلة نفسها تتمتع بدهم قوىيء مالى 
1 غنية. كذلك لا 


غيدة لهذه الدرجة 
اذا لم تحقق الدول 
الغشيرة نموا اقتصاديًا باهرا فى ظل 
نظام الحرية الاقتصادية النذى فرضه 
عليها الاستعمارالأوروبى أولاً تم هيمنة 
الولايات الملتحدة ومؤسسات التمويل 
الدولية بعن هذا غالماثة عام التى يذكر 
“لكاتب أن التفاوت فى الدخول بين 
الشعوب تضاعف خلالها عدة مرات: تقيع 
الخمسون اما الأولى منها فى عصر 
الاستعمار الأورويئ. واتلخعسون عاها 
التالبة فى عصر الهيمنة الأمريكيةأو 
السوفيتية: وقد فرضت الهيمتة 
الأمريكية بمساعدة صتدوق النقد 
الدوتى وانبنئك الدولى نظام الحرية 
الاقتصادية على الكثير من بلاد العالع 
كما سبق أن فرضه الاستعمار 
الأوروبئ: فلم تنجح هذه الهيمتة أو تلك 
فى تضييق الفجوة بين مستويات 
المعيشة. ولم تضق هذه الفجوة إلا بين 
عدد محدود من البلاد الأسيوية وبين 
البلاد الصناعية فى الثلاثين ستة 
الأخيرة؛ ولكن هذه البلاد الآسيوية 
اعتمدت التنمية الاقتصادية فيها إلى 
حد كبير. خلال هذه الغترة: على الدور 
الفعال الذى لعبته الدولة. 

إجابة المؤلف عن السؤال الشثائى هى 
إذن جاهزة وواضحة: فليس هناك فى 


كان متوسحل ما 


أسرة العامل 


الصناعى فى الولايات المتحدة على ضروريات 
اليحياة (من مأكل وملبس ومسكن ) يمثل 76لا من 
إجمالى داخلها فى سئة 1484: انخفضت هذه 
النسبة فى سنة 1951 إلى 713 فقط: مما يدل 
عنى نحو قاطع على مدى ما حققه العمال 
من ارتضاع فى مستوى المعيشة 


تظره أى وصمة عار على جبين النخلام 
الرأسمالى من جراء هذه الزيادة في 
التغاوت فى مستويات المعيشة: إذ ليس 
هناك أى شبهة للاستغلال أوالقهرأو 
التدخل من جاتب الدول الفنية فى شئون 
نما البلاد الفقيرة هى المسئولة 
عن فقرها لأنتها لم تستمدع أن تختار 

ومات نظيضة وفعالة وتطبق مبدأ 
الحرية الاقتصادية بهمة ونشاط؛ بل 

ت حى تفسها حرويا أهلية 
بددت مواردها دون آن يكون للدول ا لخنية 
مو فى الأضرد 

وأما السؤال الأخير عما إذا كان اتساع 
هند الفجوة بين مستويات المعيشة بين 
الدول والشعوب يهدده ل النظام 
الرأسمالى أو يخلق مشاكل له فإجابة 
المؤلف عليه أغرب وأعجب. إذ يقوا 
إن الزيادة المستمرة فى حجم هذا 
التفاوت لا تعنى زيادة اهميته كخطر 
يهدد الاستشرارفى العالم: يل بالعكس 
يدل على قلة أهميته, وهو يضر هذا 
الاستنتاج الغريب بقوله: .إنه لو كان هذا 
التفاوت فى مستويات المعيشة بين 
الشعوب والسول مهما فى الحقتيقة. لكان 
قد ولد من الضغوط ما يزؤدى إلى 
تصحيحه أو على الأقل إلى التخفيف 
منه. (صةت؟) 

لابد أن يشعر القارئ بغرابة هذا 
المنطق؛ ذمعناه أنك لا يجب أن تهتم بأى 
ظاهرة نزداد نموأ وقوة مع الوقت: مهما 
كانت سيئة وخطرة. فنموها وزيادة قوتها 
دليلان على عدم أهميتها. إذ لو كانت 
مهمة نحدث لها سن ردود الثعل ما يكشل 


الفغيرة: وار 


وخارجية 


فاذ يجب أن توتم بها أيضا إذ أن معنى 


هذا أن مصيرها إلى الزوال, 


قما هو المطلوب منا عمله إذن و لا 
شىء. وما هى أفضل سياسة يمكن 
اتباعها؟ اترك كل شىء يسير سيرد 
الطبيمى: فهذا يؤدى إلى أفضيل النتائج: 
إذا كانت الظاهرة حسنة فلماذا تفمل 
شيئًا قد يقضى عليها؟ وإذا كانت سيئة 
فإنها ستولكد من القوى ما من شأنه أن 

من الواضح أن الرجل سعيد جد بما 
يرى وليس لديه ما يشكو سنه بالمرة: لا 
تفاوت الدخول فى داخل البلد الواحد: 
ولا تغاوت الاخول بين البلاد. ولكن لديه 
: يا للتفاؤل وهو العولة 
صحيح آن العوللة بما تعنيه من زيادة 
إدراك العالم المتخلف لمستوى المعيشة فى 
العالم المتقدم وسهولة التنقل والاتصال 
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بين أجزاء العالم المختلفة قب تؤدى زلئن 
زبادة أعمال الإرهاب والتخريب وأسلحة 
الدمار الهامل وظهور انديكتاتورييات 
الشريرة فى اندول المارقة (مما كان لابد 
أن يجعل اللؤلف يهتم بظاهرة التقاوث 
بعكس ما قالله حالاً] ولكن العوكة سوف 
تحمل فى مياتها أيضنا عوامل التخفيف 
من هذا التفاوت فى اتدخول. 

ولكن هل هذا صحيح؟ من حقنا آن 
نشك كنيو فى هذا إذ لابد أن يتوقف 
مصير هذا التضاوت على الشكل الذى 
بل أيضنا على نون 
تتخذها حكومات اندول 
الفقيرة إزاء العولمة. غالاستعمار الأوروبى 
فى القركين التاسع مشر والعشرين 
آيضناً صورة من صور العوئة. ولكنه ادف 
كما رأينا إلى زيادة التفاوت بين مسستويات 
الدخول فى الدول الاستعمارية والدول 
الخاضعة للاستعمار. وحدث شىء عماتل 
فى معظم مناطق العائم الفقيرة نتيجة 
لارتفاع معدل العونة خلال العشرين 
عام الأخيرة. الاستثناء المهم كان جذ 
شرقى أسيا: حيث صاحب ارتفاع معدل 
المولمة فى العشرين سئة الأخيرة 
اتخفاض فى حجم التفاوت بين عتوسط 
الدغل فيها وبينه فى الدول الخنية . ولكن 
من الصعب الحكم بما إذا كان السبب فى 
هذا التحسن هو ارتفاع معدل العولة فى 

ذاته: أوسا صاحبه من سياسات 
حكومية اتخذت عمد نتوجيه العوئة فى 
اتجاه أقل إضراراً بمعدلات !لنمو. يرجح 
هذا التفسير الأخير أن ترك الحرية 
الكاملة لانتقال رءوس الأموال قصيرة 
الأجل» كما يقضى بذلك ».نطق العولمة 
المتحررة من أى قيد ؛ أدى إلى كارثة لا5ؤا 
فى تفس هله البالاد وما تلاها من تدهور 
معدلات النمو بدرجة خطيرة. 

ريما كان الأهم من هذا التسا إلعما 
إذا كان ازدياد التفاوت فى الدخول بين 
الشعوب سوف يهدد أو لا يهدد مستقبل 
التظام الرإسمالى واستقرإره التساؤل 
عما إذا كان هذا التفاوت سوف يفغرض 
على هذا التظام تقيرات مهمة. فعم إن 
النظظم الاقتصادية والاجتماعية تسقط 
أحيانًا وتجل محلها تخلم أخرى, ولكن 
الأكثر حدوثا أن تطرا بالشثدريج تفيرات 
مهمة على التظم القائمة بحيث يصيح 
من الصعب مع مرور اتوت اعتبارها 
مجرد امتداد كا كانت عليه: حتى لو 
استمر إطلاق تفس الأسماء القديمة 
عنيها. اكتذى أقصدد بذلك أن زيادة حدة 
التغاوت فى الد خول ومستويات المعيشة 
بين الشهوب قد لا تطيح بالنظام 
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ققط بالنظام الرآسماتى فى ؛ 
التى ذراها الآن. 

لتوضيح هذا دعنا نيدأ بشىء» حدت 
بالفمل وهو العوئة. فالحوللة؛ أو على 
الأقل ارتفاع محدلها فى العقود الأخيرة, 


را مهما طرأ على الرزسمالية 
فجعئها تتجاوز حدودها بصور ودرجة لم 
ترمتلها من قبل. مما أحدثآثارا بعيدة 
المدى فى الاقتصاد والسياسة والنقاقة.. 
إلخ قد يعتبرها البعض أبعد عورا وأشد 
أهمية من حلول النظام الاشتراكى 3. 
يعض البلاد محل ال رأسمالية. ولكن ألم 
يكن من بين العؤامل المؤدية إلى تمارع 
معد العوئة ذلك التفاوت الكبير بين 
مستويات الأجور [ومن ثم مستوا 
المعيشة) بين مناطق العالم المختلغة: 
الأمرالذى أدى بيعض الشركات ؛لعملاقة 
لى أن تغلق آبواب مصائعها فى مكان 
التفتحها فى مكان آخر من العائم: وإلى 
هروب رووس الأمسوال مسن دولة 
الاستتمارها فى أخرىء وإتى زيادة الميل 
إلى الهجرة من اليلاد الغقيرة إلى الفنية 
وحنول العمال الأتية من آسيا أو آقريقيا 
أو أمريكا اللأتينية: أكثر فأكشر: محل 
العمال الوطتيين فى داخل البلاد 
الغنية؟ هذا التغاوت بين الدخول بين 
اندول الغنية والفقيرة لم يسقط النظام 
الراسمالى: هذ! صحيح. وئكن ألم يحدث 
من الآثار ما يكاد يعادل الآثار الناتجة 


عن حلول نظام محل آخرة 

ثم الا يجب أن نتوقع أن تكون الآشر 
الناجمة عن ازدياد هذا التضاوت خلال 
؛لقرن الواحد وانعشرين أضم وأكبر مما 
رأيناه بالفعل من آثارة كيف ستستّجِيبٍ 
الدول الفثية قى أورويا وأمريكا مثلا نهذا 
الميل المتزايب: من شعوب العالم الفقيرق: 


نويات 
هل ححكم إغلاق الآبواب فى 
وجوه هذه الأعداد الفشيرةٍ من طالبى 
العجرة: أم ستضطر الى شتح الأيواب 
أعامهم خاصة مع التفير السريع فى 
التركيب العمرى لسكان هذه الدول 
واستموار الائخة اض فى 


وما آثر هذا أو ذاك: أى إحكاء إخلاق 
الأبواب او فتحهاء على الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والثذافية فى 
الدول الفذية واتقتيرةٍ على السواء ؟ وإذا 
كان ما شهدثاء صنت #حداث ١١‏ ميتمير 
1 من شن هجمات جديدة. من جاتب 
زعيمة النظام الرأسمالى وحلفائها 
الإعادة فتح بعض البلاد فى العالم 


اتشبه ؟لمتعمار! القديم وتاختقف عنه شي 
غى الوقت: قما حى بالضبط هذه 
الظاهرة الجديدة وما آثارها المحتملة 


حدة التفاوت بين الدخول ومستديات 
المعيشة لن تشكل تهديدأ للنظام 
ع: أو على حد قوله: .أن التماوت 
فى مستويات اللعيشة بين الدء! 
إلى مخاضر واضحة أو حاسمة تهدد 
العالم فى القرن الحادى والعشرين» 
'؟). وهوقول لا يختلف كثيرا: قى 
الفة فى التفاوت, مما كان يمكن ان 
الك 
كانت تتمتع بها يريطائيا على اثعالم كى 
ال فى تلك السنة يطمئن 


الرأسمالى. 


لا يستطيع ا مؤلف أن يفاخ ر هنا 
بأن التفاوت فى مستوى المعيشة بين الدول 
والشعوب خلال القرن العشرين قد مال بدوره 
إلى الاتخفاض كما حدث تلتفاوت فى داخل الدولة 
الواحدة. غالعكس هو الصحيع: ونمو الفجوة 
بين الدول الفتية والدول الفقيرة كان 
صارخًا ولا يستطيع أحد إنكاره 


العالم فى القرن 


النلى على مستَقيل 


الأمريكى. ٠‏ فيذكرنا يان خطة انولايات 
المتحدة للإتماق على الدقاع خلال الفقد 
الأول من انشرن الواحد وال لعشرين فى 
أكبر عشر مرات على : 
دولة أخرى فى العائم:وآنيا مج 
الإنفاق انخطط للأريع عشرة دولة 


وسقوط الدول العظمى. عما إذا كان لدى 


الافتصاد الأمريكيء وعلي الأخص فى 
السثوات الأولى من القرن الجديد: من 
تكرار حالات الإفلاس بين اكشركات: 
الى الكشف عن لح 
والفش فى بعضض الشسركات الكبرى'» 
وارتفاع معدل البطالة؛ وانخفاض أسعار 
الأسهم أي ميلها إلى الركود: وتدهور 
مستوى الثقة فيما بتمتع يه رجال 


الأعمال من نزاهة؛ وتزايد أعباء الديون 
على كاهل الشركات والمتهلكين على 
السواء زمن48,47). وقد يشير البعضن 
إلى تدهور امركز النسبى تلاق تصباد 
الأمريكي. من عدة جوائب 


عهمة: قى الاقتصاد امام اوت 
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الصورة الساخرة.. والحقيقة الواقعة! 01 

ف يانه عن الشرق الأوسط. اشبهها 0 

3 

ى نشيط. أمساكد بحزم. ووقف على باب 1 

بيت ليمنع اللصوحس أن يتسلنو! إليه. ولكن نار شبت فى البيت. 1 
انتقلت من غرغة إنى غرفة. وبدأت السنة اللهب المشتعل تطل 1 
1 

من التوافذ تعوى وتصرخ. ولكن الجندى النشيط ببندقيته 0 
اللتحفزة؛ ما زال واقفأ فى مكانه على ألباب.. متأهباً لالصوص! 1 
ٌ 

مرة ماخيف 1 
ولكنها حقيقة إلى آخر تفصيل يها . 1 
الرنيس آيزنهاور يريد أن يأتى بقوات عسكرية لتحمى ) 
مداخل ألشرق الأوسطل من أى هجوم روسى مسلح؛ والثار. /) 
تندلع فى الشرق الأوسط نفسه فى كل مكان فنيه: ولكن الرئيس ا 


أبزنهاور مصدمم على أن يحرس الأبواب حتى لا تدخل منها 
قوات جمراء. 
إن الجندى النشيط ‏ فى الصورة السآخرة . سوف يجد 


الآطلال والرماد. وكذلك سيجد 


نفسه بعد قليل يحمى كومة 
ى جمهورية الولايات المتحدة.. سيجد أن الشرق الأوسط 


أصيح هو الآخر كومة من الأطلال والرماد! 


الجندى النشيط ببتدقيته على باب 


ا لحترق.. يريد أن يحميه من اللصوص.15 
إن الذى كان أيزنهاور هو أن هناك 
قلب الشرق الأوسط.. فى هذء الدقيقة مصدرين للخطر: 
المصدر الأول: صراع الحياة والموت بين العرب وإسرا 


يجب أن يمرفه | 
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| أورويا الغرد 


إذ كان متوسط ؛لدخل قي الولايات 
اسنة 


ضبعف متوسط 
الدخل فى أورويا القربية وخمس صرات 
قدره فى اليابان» فآصبح الآن يزيد على 
سس غط وعلى 
اليابان بنمبة لا تتجاوز 1٠١‏ [ص؟1). 
البعض أيضًا إلى سابقة 
ريخية عخيقة عندما أدى الإنفاق 
العسكرى الأصريكى اتكبير على حرب 
فيتنام إلى ارتغاع معدل التضخم وتدشور 
معدلات الاستتمار وانخفاض معدلات 
النمو (ص04). 

كل هذا صحيح: ولكن المؤلق لديه 
إجابة واحدة عن كل هذا. المغروض أن 
يكون لها مفعول السحر: وأن 
كل التوجسات والانتقادات. وهى تنك 
الميزة الكبرى التى يتمتّع بها الاقتصاد 
الأمريكى والكفيلة باستمرارتفوقه على 
كل ماعداد. وهى ميزة ,عدم التدخلء أى 
تحررالاقتصاد من ربقة التدخل 
الحكومى الكبير والمستمر: وهى ميزة 
كفيلة بتمتع الاقتصاد الأمريكى 3 
القدرة المدحشة على التجديد والابتكار 
واقتتاص أى فرص جديدة تنشا للنمو 
وزيادة الثروة ص١2‏ . .)4١‏ 

هذا الكلام لابد أن 


وقد 


الكل من يعرف مدى اربًَا. 
الحكومي فى الاقتصاد الأمريكى. كلما 
أحتاجت مصائح رجال الأعمال الكبار 
إلى مثل هذا التدخل: سواء تعلق الأمر 


الشركات أمريكية تهددها مناقسة جادة 
من قوى اقتصادية أخرئ: أو بالتمويل 
الحكومى التبير لمشروعات التوسع فى 
الصناعات الجديدة وبحوثهاء أو بوضع 
الجيش الأمريكى فى خدمة هذه المصالح 
الإخضاع بعض الدول المارقة: أو لتسهيل 
مد أتابيب اليترول بين دولة وأخرى 
الخدمة نفس المصالح 

صحيح أن المواطئين الأمريكيين 
العاديين قد لا يستفيدون كثيرا من كل 
هن التدخل الحكومى: بل وقد يضارون 
منه؛ ولكن النظام الأمريكى له فى نظر 
أتؤلض ميزة أخرى كبيرة تَمِيْزدِ عما عدام. 
وهو درجة اللامبالاة انتى يتميز بها هذا 
النظام إزاء ماقد يونّده من آكار 
اجتماعية سلبية: أو طبكًا لتعيير اماف 
.إن السمة المدهكة المهمة للولايات 
المتحدة هئ الاغتقار أ لنسبى لأى اهتمام 
لمععدم كه عاعد! علتادك) يتنك 
السنييات اكتركبة على ما يسميه 
المعارضون بوأسمائية السوق غير الكوجهة. 
وما يسميه الأتصار بكلمة واحدة حى 
«انرأسمالية»(ص20). أى قلة الاهتمام 
بما قد يعاتية الناس !تعاديون: من حين 
ء الأزمات الاقتصادية: حين 


ايد حالات الإفلاس وإغلاق المصائع 
وإرتفاح معدلات البعلاثة.. إلخ.. فإدا سال 
البعض: وهل تضمن ان يستمر تحمل 
الأمريكين لهده السلبيات؟ قإن الإجابة 
هى .إته حتى الآن على الأفل 
الأمريكيون أى شواهد تدل على رفضهم 
الها.. وإذا كان افتقاد أمريكا لشظم 
(الحماية الاجتماعية) شين فظيعًا حقًا: 
فلماذ! إذن ذرىي هذه الأعداد الكبيرة من 
الناس انين لايزالون يرغبون فى 
الذهاب لنعيش فى أمريكا ة,(ص١ه)‏ 

أتؤلف إذن لا يميزبين استمراررغبة 
الكثيرين من سكان اكنول الضقيرة فى 
الهجرة إلى أمريكا لتحسين مستوى 
معيشتهم: ويين استمرار تحمل 
المواطنين الأمريكيين العاديين لما تقرضه 
لميهم مصالج الشركات الأمريكية 
الكبرى من أعياء متزايدة: بعا فى ذلك 
أعياء فرض انهيمنة الأمريكية على 
مناطق جديدة فى الحالم, ألم تسيب 
أحرب قبننام مناعب حديفية تلنظلام 
الأمريكى فى الستينيات والسبعيئيات 
رغم استعرار رغبة غير الأمريكيين فن 
الهجرة إليها؟ اولا يتصور 1 
المتاعب بحيث تفرض قيودا حقيقية على 
حرية الإدارة الأمريكية فى التصرف: رهم 
استمرار هذه الرغية فى الهجرة8 

على أى حال يبدو الؤلف واثخًا كل 
الثقة من أن هذ! لن يحصدث؛ وإذا كان 
الشعب الأمريكى قد تمتريه احيانًا بعض 
حالات التدمر قإنه بعد أحداث ١١‏ 


سبتمبر ٠٠١١‏ يبدو «على أتم الاستعداد 
لتحمل الأعباء ودفع الثمن:: وهى , على 
حس تعبير المؤلف. أعياء وثمن «تنظيف 
العالم واعادة النظام إليه: زمن00). قد 
تبدو الأحوال فى المائم الأن اكثر صحوبة 
واقل استقرارا من ذى قيل؛ ولكن احوال 
العالم ,كانت ستصبح أكثر صعوبة وأقل 
استقرارا فى غياب الزعامة الأمريكية. 
(صكح). 

«نقد عانى العائم بشدة خلال النصف 
الأول من القرن الحشرين بسبب غباب أى 
قوة عالمية كبيرة تسيطر على العالم وتقوم 
بقبادته (ص*5)؛ اما الآن فإن اتعاتم يجب 
أن يعتبر خفسه سعيد الحظا؛ لأن اثولايات 
نفس الوقت 


المتحدة مستعدة وقادرة 
على تولى هذه الزعامة 

قد يكون كل هذا أقرب إلى سحاولة 
تملق اتولايات المتحدة الأمريكية منه إلى 
محاولة للتئيؤ بستقبل العالمءأو 
مستقبل الرأسمالية: ولكنه على أي حال 
نموذج جيد لحالة اككتابة السائدة عن 
أحوال العالم في مطلكع العَرن الواحد 
والعشربن: ومن المؤكد . فى رأيى . أن هذه 
الحال: لحسن الجظ؛ لن تستمر 
طويلا. 8 


إتعدد السايع والخمون , أكتوير 5٠07‏ م 
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امصرية لاأتصالات 
أجزراوةا تسومواع؟ 
شبكة واحدة .. بتقربنا كلنا 


الاجيتوماتها . 
والمؤشرات المعسرية القديصة 
فى الفتصسحون الفربيسسسة 


* قن لا يعلم الكثيرون أثرالغن المصرى على 
مدارس الشن الحديث المدوئة فئ القرن التاسع 
دف هذه الدراسة إلى تبيانه. وذلك 


اذغشى المصسري 
من فرعونية, إلى هيلينستيه بطامية 
عربية إسلامية: واشتراك هذه المراحل فى رؤية 
فنية واحدة لا تتم بموضوع البعد الثالث أو 
الخلل: أو الؤاقعية التى تسحى إلى تقليد مرئيات 
الطبيعة كما تراها المين بصورة »باشرة: بل تهتم 
فى مرحئة أولى بإعضاء رموز لهذه المرئيات أو 
خملومد مجردة سواء في المهعارة. أو رسسم 
الاشخاصي: آو رسم الكاثتات الأخرى. 

وتهتم فى مرحلة ثائية بالتجريد الكامل من 
خلال رسم وحدات زخرفية تجريدية هندسية:. أو 
:. دة تسمل فقمن المواصفات عنى أدوات 
الاستخدام اليومى, أو عمارة المدينة. وصولاً إلى 
تكوينات حدفيا زدون إعلان ذلك) إشعار المتلقى 
بالجمال يه من ست جههات شى: 

الجدران الأريعة؛ والأرضية والسقث. وهو ما 
أطلق عليه مصطنح (فن الإحاطة) 
اكتشاف الغرب لهذه الرؤية الغتية في 
اتغن الصدرى تركز فى الشرن التاسع عشر. 
فاتصال الغرب بمصر والؤثرات اله 
التاريشية المتباد لد خلال مراحل التاريخ السابقة 


كانت قد انقطعت بحكم سيطرة الدول العثمانية 
عليها وغرضها العزلة الحضارية على نفسها 
وعلى اتشموب التى سيطرت عليها منذ عام 


عن تخرب 
مباشرة: إلى أن كاتت الحملة عام 1742 وكان 
الاتصال اللباشر واكتشاف لين تاربخ مصير فتحظ 
ولكن فتونها من فرعوتية. إلى هيلينرتيه 
بطلل ية قبطية؛ إلى عربية إسلامية ووضع علماء 
الحملة سقرهم الكيير (وصف مصر) 
عام رجتا*! 10 مور و10 يضم نماذج من 
هذه الضتون. 

ثم تواصل التمرف شنى هدد االراحل بتكل 
شبه متتابع طوال القرن التاسع عشر فشمبليون 
انءذانثرم:2©0 حل رموز اذلخة المصرية القديمة 
فى مام 1619 وجرى الاهنوام بالدراسات العربية 
الإسلامية تار فية كانت أوفنية والتى لعبت فيها 
مصردورا اساسيا فى أواخر الشرن التأسع عشر. 

ثائثأ: هن الاكتشاف المنتابع من الشاحية 
التاريخية والضنية لمر اى من 


الضئون النرعوتبة الرمزية كبء [لإيوت- 


نير ا 


«السوق فى تاهيتى» لوحة يول جوجان ..١1645‏ تاثير الفن المصرى القديم الواضح 


الفنية الغربية من الكلاسيكية التى كانت 
تسعى بشكل واضح إلى فن يحاكى الواقع 
أو يتمثل به: وينتزم بقواعد المنظوراى 


الأبعاد التلاثة: إلى المدرسة الرومانسية 
اعتمدت أيضا على مرجمية المركيات 
بلريقتها الخاصة. وتأكدت نظرة 
الالتزام بالواقع فى المدرسة الواقعية: 
واستصرت إلى حد ما فى المدرسة 
التأثيرية مع مؤشرات جديدة؛ إلى أن يدا 
إغغال البمد الشالث مع رؤاد | 


الحديث؛ سيزان: وجوجان؛ وفان جوخ. 
ومع نهاية القرن التاسع عشر كانت 
أقرت التجريد 
“لكامل الذى اعترف يمكانته غى بداية 
الغرن المشرين. تم كاتت مرحلة إعادة 
الاعتبار للعمارة كفن متخرد بم [عطى 
فرصة إعادة قراءة العمارة المصرية غئ 
المراحل الثلاث. 

هذه المواكبة أى اكتشاق آوروبا 
الغنون مصر بمراحلها الثلاث. مع تسرج 
مدارس القن الحديث من التقليد 
اللواقع. إلى التجريد الخالصء كان من 
أمسبايها الأساسية التائربائفن 
الممرى الفرعوتى: ثم الهيلينستى 
+ثبطلمى القبطى؛ ثم 'لعربى الإسلامى. 
وهدا ما تتبينه عتد تتبع هنه الحلقات 


مدارس الغن الحديث قد 


ايمة من تاريخ مصر: وأثرها على 
ارس إلفن الغربية خلال القرن التاسع 
عشر. 


مرت محاولات لتبين ارتباط حلقات 
اريخية لحل أبرزها 
فوزى وعنواته 
(ستدباه مصرى). وبرغم مكائة اتونئف 
1 لا أنه لا يعد دراسة أكاديمسية 
.رعا هو محاولة لإثيات اتصال حلقات 
ريخ المصرى من خلال انتقاء لبيعض 
إحمداث التاريغ من الفرعونئ: أو 
البطلهى أو القيعفى: أو العريى 
الإملامي. وجرت وراسة الشخصية 
اللصرية من خلال هده العلقات منها 
على سبيل المثال كتاب (أشخصية مصر) 
اللراحل الكبيرد. جمال حمدان وركز 
بحكم تخصصه فى علم الجنرافيا على 
الدور الأساسى لموقع صر جغرافياً 
داخلياً وخارجياً. كما جرت محاولة ثالثة 


حملت ننس الاسع: فكتبت الدكتورة 
نمعات أحمد عؤاد كتابها (شخصية 


مصر) وتجكمت فيه الروح الاد 
والاهتمام بالعوامل الروحية قجاءم 
اتطباعيا اكثر منه دراسة أكاديمية. 


ا وزوز 


الاشبت سوس اتيسصسنا 


وهناك أيضاً كتاب الدكتور ميلاد هنا 
وعنوانه [الأعمدة السبعة للشخصية 
المصرية) ومو أيضاً لقطات سريعة من 


الحقاتد داخل 
إلى أيام العرد 

هدد الكتب مع اختلاف اهتها. 
بالجوانب انتاريخية: او الجصراضية: أو 
الأدبية: أو العقائدية: إلا أتها لم تلمس 
موضوع تواصل الحلقات الفنية المصرية 
إلا من بعيد. 

وقد عنى كتاب (محيط الفنون... 
الغنون التشكيلية) الذى صدر عن دار 
المعارف يمصر عام +1410 بأن يتولى عدد 
من المتقعنصين فى مزاعل التارفة 
المصرى دراسة كل مرحلة عنى حدة, إله 
أن عنايتهم جاءت دون تسق واحدءاى أنها 
عبرت عن عدة وجهات نظر فى تثاول 
فنون كل مرحلة من العصر الفرعوثى: 
إلى العربى.كعا أنها عنيت بتقديم مادة 
الفن لكل مرحلة دون الاهتمام بتقييمها 
من الناحية التشكيلية, او الجمالية 
الخاصة. قفى المرحلة الشرعونية: تم 
استعراض التمائيل: از المعايد: أو الرسوم 
الثى أنتجتها كل مرحلة دون إدراك أو 
اتتباه لأعمية تطور خطوطها الرمزية 
وسبب إقفالها البعد الثالث. 

واهتم كتاب (الفن والمجتمع عبر 
التاريخ) لأرنولد هاوزر (عكلدةكآ 0[واتم 
ماعى فى 


بإثبات آاعمية الدور الاجت 


العقيدة أما من الناحيةالفنية 
فمغدمات تغيير الشكل كان قد سبق 
عصر [أخناتون). كما أن هذا التفغيير لم 
يخرج. عند تأمله. عن النسق العام اناي 
ساد الفن الفرعونى:؛ كما أغضل تحليل 


الرسع الجانبى 101112 فى تأكيد 
الرمزية أو الاهتمام بالتميير التجريدى: 
وكذلك دلاتة الاختيارات النونية من 


الأحمر. أو الأصغر:؛ وكذلك كيفية تبين 
اتجانب التجريدى فى العابد المصرية من 
عصر الدولة الحديثة. 
وفى المرحلة الهيلينستية لم يتم فى 
يرهن الدراسات عقد مقارنة بين 
فلسقة الفن المصرى الترعونى: والفن 
اتى حتى يمكن تبين دور الشن 
القرعونى وما إاستمر مئه فى مراحل 
الغن بعد ذلكء أو توضيح دلالة ما بقى 
من خطوط تجريدية فى التكويشات 
الزخرفية النباتية. أ والهتدسية. 

أما المرحلة الهربية الإسلامية فقد 
اعتبرتها غالبية الدراسات الشنية 

وبمتطق التواشج الزمنى مع 
انتداخل الفني أراها امتداد؛ للمراحل 
اتسابقة: وربما كان السيب فى الابتحاد 
عن إثبات الاتصال بيتها ويين السابق 
التخوف من القول يتأثير الوتنية 
على الإسلام. 


علاقة مصر بالفرب 

وفى مجال عودة اللقاء بين الشرق 
والغرب من خلال مصر فى القرن التأسع 
عشر, جاء كتاب الموسوعى الكيير الدكتور 
ثروت عكاشة وعنوانه (مصمر من عيون 
الفرياء) ليقدم عدا من الأدياء 
والقناتين أو الرحالة الذين زأروا صصر. 
أو على حد قوله (قليس كتابى هذا غير 
باقة اجتمعت زشراتها من حدائق الأدب» 
والفن المختلفة. قدتفت أوراقها على 
هواى). قصد الدكتور عكاشة إذن القراءة 
الأدبية لا التتابع التاريخى: وبالتالى كان 
من الحلييعى وهو امهم فى موضوعنا أن 
يخلومن التقييم لوقف هؤلاء انزوار من 
'لَفْن التصرى فى مراحله المختلفة.كما 
انتاوته معمّقا فى مُوسَوفتة الرافعة 
(آلعين تسمع والأذن ترى]. 


إن تداخل مراحل الفن المصرى 
من الفرهونية إلى العزييّة جاء نتيجة 
لتطوير فكرة التجنريد هئ الفن من زمرية 
طرعونية تستيعد البعسد الثالث إلى تجريد ينه 
عريية خالصة:- وهذ| التطور هئ الغن الضرى 
هوالدى أحدث أثره الهم على مدارين 
الفسن الغرييبة الحديكننة 


وقد سيق كتانب 4.عكاشة كتاب جان 
مارى كاريه وعنواته زرحالة وكتاب 
فرتسيون فى مصر) ويعطى مساحة 
زمنية أكبر من مساحة كتاب إندكتور 
مكاشة: إلا أنه يخلو ايضاً من عرض 
الآراء حول القن الصدرى. 

وذى مجال مناقتية دور اللقنا. 
الغرنسى زديلاكروا) لم يوضح كتاب (إلفن 
والاستشراق) لندكتور عفيف بهنسى أن 
الشرق العريى كان بالنسبة لديلاكروا 
مجرد أداه من أدوات التعبير عن ذاته 
الرومائسية. وارى أن خحلوة (ديلاكروا) 
لقراءة الضوء والطبيعة ووصوله لفكرة 
الخلق الخاص بالغنان مستقلاً عن 
المرقيات اللباشرة: كانت من نتاج احتكاكه 
بالشرق العربى: وهى خطوة اقتراب غير 
مقصودة من مضهوع الفن المصرى فى 
مراحله الثلات: ومهدت فى تازيخ الفن 
الغربى للوصول إلى مدارس الفن الحديثش 
فى الزمن البعيد: كما واكبت فكرة أو موجة 
الرحلة إلى مصر للاستلهام من عاتم 
الاكزوتيك 10016 شترة كاتت مصر 
بدورها فى عهد محمد على تبحث عن 
الغرب فى سبيل النهضية وأنتج هذه اللقاء 
ما يعرف بالاستشراق الفنى. 

وتناول كتاب الكاتبة (لين تورنتون) 
وعتواته (المسترقون الرسامون !نرحالة) 
جانباً من علاقة الغريا با أوردت 
فيه !لؤلفه عنداً ممن زاروا الشرق العريى 
وخاصة مصر خلال القرن التاسع عشر 
(4كم! )15١1/‏ إلا ثتها: أولاً: اقتصرت فى 
عرضها على الجائب السردى أى رحلات 
كل فئان فى عدة مناطق؛ ولم تتناول 
انتاجهم الفنى بالنقد التشكيلى الذى 
من مدى تأثر هؤلاء القنانين 
الرحالة بفغنون مصر. 1 

وشانيا: لم تقدم نقداً لظاهرة 
الاستشراق الفنى التى سادت خلال 
اكقرن التاسع عشر. 

وقدمت الكاتبة (رنا قباتى) في 
كتابها (أساطير أوروبا فى الشرق) نهدا 
اتظاهرة الاستشراق الفنى ولكن من 
جاتب سياسي اجتما قاد ما ورد 
فى توحات بعض الفنائين مما يسىء إلى 
الشرق العريى؛ كإبراز عاتم الحصرهم: 
والعرى: والتستود الججسى؛ والرة 
وسطوة الرجل الشرقى وعثفه: وغابٍ عن 
الكاتبة ضصرورة انتظر الاستشراق الفتن 


: من خلال ما عاض زسواء: فى القزب» أوا 


الشرق الغزيئ: أىالتعائن فى اتجائب 
الفرين: والتخلف فى النجائب الهريئ. 


بالإضافة إلى أن الاستشزاق اثفنى فى 
النصف الأول من انَعَرن التاشع عشركانٍ 
ابن زمائه من الناحية الفنية فقد خَرج 


بشكل عنام منن المدرسئة 
اترومائسية, بما خوت سن اي 


العدد السابع والخمسون . أكتوين 7١097‏ م 


العدد السابع والخمسون . أكتوير 7١١7‏ م 37# جمس ات سار 


اللاجستسوع ساني سسا 


بكاغة الأدباء, والمتات 


الزن بناأن ميق معو 


يقدمون أتفسهم ومذهيهم على ساب 
الحتبقة بتكل عاء. وهنا ما حصر إنتاج 


مجهموعة الفناتين المستشرقين الذين 
تاثروا بمصر فى حدود الشكل الخارجى 
دون المضمصون. 

ومن أحدث الدراسات كتاب (انوئع 


بمصصر فى الضن الغريى) لؤلفه جا 
ماروديل هامبير فى استعراضبه لظاهرة 
التمثل بالقن الفرعوتي قيما يعرف ب 
111 اورم مند القرن السادس عشر 

لى القرن العشرين: التمثل بالفرعونية 
00 والديكور والشحصت. 
والأيفضونات. والأثاث: وأدوات الزينة: 
نون الحديثة من سبنما وتليفزيون. 


واكذ 


وفي هذا السياق لا يجب أن تدغدغ 
عواطغنا كثيرا هذه الظاحر: 
مجرد تقليد للغنون الفرعوئية بصورة 
شبه تسجيلية: أى محاولة إحياء ما ذهب 
انه شكلاً دون محاولة فهم المضمون: 
أو الرؤبية التشكيلية الخاصة كما أن 
محاوئة إرجاع الزمن للفئون فى الجانبي 
الشكلى فتحك سواء الفرعونية أو غيرها, 
يؤدى إلى قهسور تبين تأثير هذه المرحلة, 
عماس المراحل الالاحقة لها. ويانتاتى 
تطويرها, وهو ما يعططى غرصة تبين أن 
تداخل مراحل الشين المصرى من 


كانت 


(كيس غان دوتجن) وآثرالفنى اللصرى 
المباشر عذيها: وقد المح لأعماله كتاب 
(الشن والاستشراق) وكديوةة ايتتصمر 


نماذج محددة لأتمرالآعمال القنية 
الهربية الفاطمية المصرية على لوحات 
(ماتيس) مع العودة لأقوال (ماتيس) من 
طموحه إلى خلق فن من رؤيته الخاصة 
ويمقاييسه على طريقة الفن المصرى. 
وكذنلك تأشرالقتان(بيكاسو) 
بالمخطوطات العريية فى بعض أعماله 


خاصة لوحتى (الصداقة) و(آتدسات 
أشيئيون» أو تائره بالفن الفرعونى فى 
الوحة (انسوق) ورسم البروغيل أى الوجه 
الجانبئ فى نوحة زجاكلين الورود) 
.كد11 لاه عتنا أعبومه1 

وقد درس كتاب [كليه فى تونس ]12082 
151 هن لمؤلقه (جان ديفتوود) أثر 
رحلة تونس على اتفتان السويسرى (بولٍ 
كلية): ويبقى أن يدرس أثر رحلته أيضا 
إلى مصر: وتتبع هذا الاثرقى لوحات 
يظهر قيها الحرف المريىء والحرف 
الفرموتى. 0 

وتحتاج أيضاً المدرسة التعبيرية 
ودعوتها للغن الشامل إلى دراسة مستقلة 
من ناحية صلتها بالفنون الشرقية 
العربية: وصلتها بالعمارة القليلة 
الزخارف, او التجريدية الطابع كالمملوكية 
.ف إحاطة الزائر لها بحالة 
وجدانية شاملة من ناحية أخرى. 

وهنا تجدر الإشارة لنقطة التقاء 


رأسها التجريدية: وبين الفن + 


لتجريدى 


رسزية فرعوتية تستبعد البعد الثالثأو 
التمثل بالواقع؛ إلى تجريدية عربية 
اخالصة تعتنى بقدرة الخطوط والألوان 
على إثارة المعنى الذى يسعئ إليه الفنان: 
وأن هذا التحلور فى الفن المصرى هو الذى 
أحدث أشره لهاع على مدارس !لمن 


الفربية الحديثة. 


ورغم مكانة دراسات (هريرت ريد) 
الخاصة بمدارس الْمْنُ الحديث خاصة 
كتابيه زمعنى امغن) و (الفن اليوم) إلا 
أنهما نم يخصصا فصولا تتعلق بأثر 
الطب المصرى بصورة عباشرة على هذه 
المدارس؛ واقتصر حديثها على أثر الروح 
الشرقية على هذه االدارس بشكل عام. 


و#معقات تنضتر ‏ 4م 


المصرى القديم: التقاء حول الطموح 
اللوصول بالإنسان إلى الحالة الوجدانية 
المجردة كالموسيقى: أى الوصول إلى لغة 


عالمية تلفى الفواصل الإقليمية, 
والنزاعات القومية العنصرية. 
حلقات التاريخ ا مصرى 


ن الخيط الخفى الواصل لحلقات 
التاريخ امصرى يقتي دراضة مراحل 


أولاً الفرعوئية: 
كسم ماتيتون دمطاغترة8/1- اكتاريخ 
اللرى إئى عضو رهى: الدوئة القديمةة 


وأاندوتة الوسطى: والدولة الحديثق 
وعهد الأسرة السادسة والعشرين: وعهد 
الفوضى. ويتراوح هذا انتاريخ من عام 
7٠‏ قم الى 7+7 قحم وتكتشف المنخلور 
المصرى عتدما تتأمل تماذج الإنتاح الفتى 
غى الدولة القديمة كتمثال أبو الهول أو 
تمثال خشرع مع7!م016©» أو تمتال رع 
حتب 11800160 وزوجته تفرت 50010 أو 
تمثال شيخ انيلد لداع8ا أء بلان0:) وى 
الدولة !الوسطى أعمال ما يعرف بالفنون 
الصغيرة. وفى الدولة الحديثة مرحلة 
أخناتون 3112692102 التى لم تخرج 
أيضاً عن اللنظور المصرى القديم: ثم 
مرحلة إقامة المعابد الضخمة فى 
الرمامسة 8810035106 

تتميز الرؤية الغنية الفرعوتية 
وة والتماسك: فالنحت: والرسم 


الفرعوتى لا يهتمان بالظل وكأن 
الأعمال الغنية قد أنتجزت جميعاً فى 


'لظطل؛ وبالتالى يختفى البعد الشالث: أو 
التجسيم, أو التمثل بالواقع كما تراد 
وبانتالى يصبح العمل القنى أو 
وجهة نظر الفنان هما الأساس يعيداً 
عن قواعد التقيزياء. وكانت هذه 
لاتجاه إلى التجريد الفنى 
الذى اتفق مع العقيدة المصريسة 
الفرعونية التى آمنت بخلود الانسان أى 
اتصال حياته الدنيوية» مع ما تصوره 
العالمه الآخر. 

وقد تعرض هذا الأسلوب الشرعوني 
اللإحمال أوالنقد من قبل ال مدرسة 


الكلاسيكية: أو المدارس الفربية الملتزمة 
بالقاعدة الذهبية 522800006 اعتقاداً 


منها أن إهمال الغنان الفرعوئى تلبعد 
الثالث قد جاء عن ضعف فى قدراته 
الفنية. إلى أن تطورت دراسة عم 
الفرعوئيات وكثنت عن مراحل جديدة 
أ واقعياً يما يدل على عدم عجز 
القنان الفرعونى؛ ولكن تبين الباحثون 
أيضاً انها مرحلة عايرة لم تؤثر على 
النسق العام فى مرحلة الفن الضرعونى. 
هذا النسق هو الرغبة فى التعبير بأسلوب 
رمزى او تجريدى لا يلتزم بقوانين 
المرقيات. 


أنتجت 


ا.لقناء قنون حضبارات 
البحر الأبيض: فنون التجريد فيٍ مضرة 
وفنون الواقعية الكثالية اليو 

نقد تأخرالفن اليونفاتى باع 
المصرى فى قترة قوة الأخيرء وشئ المزنحلة 


أثر الشن السكندرى بالفن 
اليوتاتئ وعلى الاخص فى القرن الرابع 
قبل الميلاد. وبرغم ذلك ظهر للفن 
يته فى كثير من 
النواحى وكاتت له صفاته الخاصة به أو 
ما يطلق عليه مصطلح ناشالتن) 
التفاعل مين الظل والضوء؛ ويقصد به 
عدم تحديد ملامح الوجه بدقة فيكفي 
أنه مستدير لا تظهر به العظام إطلاقاً. 
ولا قوجد به زوايا حادق هذا مع عدم 
الاهته ام بالآجزاء القليلة الأهسية 
كانتعر. 

وسيلمب عتصر عدم تحديد الملامح 
بدقة والذى نش من تزاوج الفن المصري 
الشرعونى بالشن! ليونائى دوراً أساسياً 

فن المرحلة القادمة. أى القبطية (كلغة) 
والتى ستتفق مع طبيعة الواقع الجديد 
الذى آضيف بعد ذلك على حركة التارييخ. 
وهو العقيدة المسيحية؛ وبالتائئى حركة 
الفنان ليكون سهيه الدائم هو قراءة 
فلم يكن الظاهر لكيفية تعبيراً 


السكتدرى شخص 


عن الشخصية أو المشاعر. 
ولما كانت النفة طريقة تفكيرهء 
وليست وسيلة تفاهم خقطء لذلك كان 


المسيحية قى مصر يعنى استصسرار 
الشخصية القنية الفرعوتية: لذلاك 
مصر 

(من التمصير) الضنان القبطى 
المبيحى كثيرا من موضوعاته كريسم 
مفتاح الحياة الفرهونى ويداخله 
الصليب. كما استمرت تقائيد العمارة 
الفرعونية فى الكتائس القبطية: 
واستمرت عادة وضع الصور الملونة غبلى 
وجوه المومياء كعادة الفراهئة أو رسم 
الزخارف النباتية؛ والأشكال الهندسية 
مع تغليب العنصر اتتجريدى سواء فى 
طريقة معالجة الوجوه أو الأجسام؛ أو 
توزيع الشخصيات بغير الا [تزام بالمنظور. 
والأتوان إتقنيد للواقع: مع ميل إلى 
التكوينات اتزخرفية والهندسية؛ أو 


العربية الإسألامية من 


واضح فى المرحلة |ل 
تاريي مصر. 


شالشثاء المرحلة 
العربية الإسلامية: 

الملاحظ انه بيئما كانت السولة 
البيزنطية فى القرن الثامئ المبلادئ 
مشفؤنة تقضية تجزم الضور 
لتنا وده] لم تنشفل مصرفى ملع 


. الجكم العريى بهن القضنية. كما أنها لم 


تتين أيضاً إدراج الصور فى فنونها كنا 


الندد السابع والخمسون. 


أكتوير * 


الفنان اتفرنسى ماتيس طى مرسمه يحيط جد 


حدث فى الشام بشكل واضح فى ال 
الأموى: وذلك إلى جوار اتشغال صر 
اندائم برسم الزخارف التباتيةأو 
الهندسية. 

ومع ذلك لا نستطيع خلال هذه 
المرحلة من تاريخ مسر أن نتحدث عن 
تبلور شخصية أو أسلوب قتى متميز 
ودلك للاختلافات المذهبية الإسلامية 
والاضطرابات السياسية التى استمرت ما 
يزيد على ٠٠‏ سنة. إلى أن كان اتلقاء 
فى الععير الفاطمى [المرن الماك 
الميلادى) بين اتلغة المصنرية القديمة 
والعريية عبر اللغة القبطية. 
استمر اثفن القيطى بما يحمل من 
ملامج فرعونية وهيلينستية, ويالتالى 
استعر تصوير الأشخاص من خلال 
الأيقونات القبطية: وقد ساعد استخدام 
اللغة العريية فى مصر على التخاهم بين 
القبطى والمسلم؛ وساعد اسبتخدام 
الحرف العريى كتشكيل على الالتقاء 
حول المفهوم التجريدى فى التعبير 
اكفتدء ولتم عمسن كمي باتصود 
الآدمية؛ وصور الطيور والجيوانات 
مفعتمصل يري ويح الندبو يتبات 
التجريدية فى وحدات نباكية هندسية: 


العدد السايع والخمسون . أكثوير 5٠0‏ م 


اوز مرخلة الركود 


الفتى. 
تميرت العمارة المملوكية فى العصر 


المملوكي (+9؟! م إلى 1817 م) أو ما يسمى 
المصر الذهبى فى الممارة العربية 
الإسلامية ف وتجد فى هذه 
المرحئة أن الحرف العريى هو العذ 

الجديد الذى أضيف إلى عناصر الضن 
اللصرى التى كاتت قبل دخول العرب 
ولآنه إستند على مراحل سابقة مناشية 
الجرئسة شامع سوم في موسي 1 
الزخارف أوالعمارة: لذلك حرص القنان 
أيضا على معمارية الخعل سوام يصورة 


مستقلة أومضافاً إلى الفنون 
التطبيقية: أو الحمارة تقسها. 


مصربوابة الشرق 


حدثت القطيعة الحضارية بين 
الشرق والغرب من القرن الخامس عت 
'نيلادى» إلى أواخر القرن الثامن عشر 
أخيلادى؛ بدآت هذه المرحلة بسقوط 
الس ئنطينية عام +146 م وانتهت 
باثنسبة لمصر بوصول حملة نايليون إلى 


بزخارفه «الإسلامية, 


لأف ليلة وثيلة عام 1724 واعتبرها 
البعض من أهل الغرب هى الشرق بكل 
ما يه عن غموض» وسحر . واعتير مصر 
اهى البوايةالطبيعية لهذا الشرق؛ وهكت؛ 
تحدد اللقاء بين الشرق والغرب من 
جديد من خلال مصر. 

بدا اكتأثر باتفنون المصرية القديمة 
بمف إصداراتجعلة الفرتسية تلكتاب 
العظيم (وصة )قي +7 مجنداً 


خماما بين ١8:5‏ و3178 وكان عل 
رأس المؤثرات الأثارالفرعونية خاصة بعد 
كشف (شمبليون) لحروف اللقة 


عى هذه المرحلة تمرضبت الطبتة 
التوسطة المصرية المتعلمة تعذيما دينياً 
الصراع تجاه الحضارة الغربية. صراع بين 
الإعجاب الل 
مشاعردينية متراكمة مقلوطة تنفرمن 
الصور والتصوير وتضعه فى قائمة الكفرء 
وبالتالى جاءت ذهثة المصريين من 
إعجاب الأورميين بالرسوم الشرعوفية 


أقرانه من المتعلمين 71 
يعفرالرسم. أواتلوحات حيثئما 


دفى المشايل 
المتوجس من علماء مصر, 


قشاصرة الإصجساب يالا 


تاو والفنون 


ة النامية عن اج 


أوسة 


عرفآنداك بالأكزوتيك 46و61 ,. 


والخديد من عيفد 
عن خلق خاص بالقنان مستقاً. إلى حد 
عا .عن المرثيات الماشرة. 

ولدت هدد المرحلة ما يعرف 
شرا الضك 


دالا 
اأنغربية ؛لفنية بشكل صام. فتك بدا 
رومانسيا: تم اتتقل إلى الواقعية 
التسجيلية. ثم كان قى مرحلة من 
المراحل تأثيرياً مع بعضن الاستكناء! 
وبين عامى 1376 مو 080اتمت الزيارة 
الأولى والشائية للمالم والفنان 
الإنجليزى إدواره وليع لين لمصر. وقد 

8 مه بالتتعرية 
بمصدر. كما ساهمت رسوم وكتابات العالم 
الفرنسى بريس داقن فى الكشف هن 
القيم الجمالية قى الفتون المصرية من 
اقرهونية. عوبية. 


الذى تبع المدارس 


1 الكقة و 


وواكب الرومانسية: والاستشراق 
الفنى ظهور ظاهرة التمصر: 


أوالوئعبم 


ة" وعومهاه 


تا مع مطلع القرن التاسع 
عتسر وكات تعنى إشاعة التموذج 
الشرعوني فى مظاهر الحياة ا معاصرة 
آنذاك من حمارة وديكور وشنون عملية, 
وتحته ورسم. ومسرح. وأزياء. وتصميم 
تنميادين العامة, والناغورات: واتجدران 
وفمرعنا وشاع على جه سيوف 
تقليد أبوالهول: «الأهرامات: والمسلات. 
وامعسابك. والأعس_دة: والريسوم 
الشرعو 

والملاحظ إن اللكهٌ مارى أنطوائيت 
الدبت دور هاما فى إشاعة التمصر قبل 
الثورة الفرنسية: ولكنها استهرت إلى ما 
بعد الثورة ووصلت إلى فنون القضرن 
العشرين 

والتمصمر فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء هو النظر إلى مصر على 
أتها من منابع الاسمتلهام لنتشكيل ونكن 


وين. وقد سهدت الروماتسية 


الباحثة عن الضوء الشرقى مرحلة خروج 


الباريسيسزون 05د ازايةةا إلى 


اجماعة 1 
الحلبيعة؛ والتى م.هدت بدورعا لاهتمام 
التأثيرية بحواراللون مع الضوء 
وبالتائى استقلال العمل الفثى عن 
التسجيل المباشر ٠٠‏ 
عليه المدرسة الواقعية. 


اقضدة ما استقرت 


بع التصف الثاتى من القرن التاسع 
عشرفى اورويا انقلاباً عئى النصف الأول 
من حيث الاتجاعات الأدبية والفنية. 
ويعد أيضاً انقلاباً فى ملاقة الشرق 
بالغرب. قإذا كاثت صسلة الكلاسيكية 
والرومانسية فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر بالفنون الشرقية بشكل عام 
والغنون المصرية بشكل خاس قاصرةء 
اقإن هذه الحبلة ستتوى فى النصف 


2 أو اتبهد الحضاريى: أو 

الرؤية الخاصية بها 
وبرهم آن المدرسة الوإقعية كانت 
تناقض فكرة استقلالية العمل الفنتى عن 
المرئيات المباشرة. إلا أن ملامج التفيير 
تلمحها حتى عتد اثنين من كبار اللدرسة 
الواقصية عنس (دومي يف) )غزتممة 
وزكوربيه) 0011411) حيث تشهد عندهما 
ةن التكتيل اللونى. وإن. ظلت فكر 


ع 


التقل عن الطبيعة ومحاكاة ظلالها. 


الذى أدخله زمات 


) اعمنرةا! التأخيري 
قكرة تكوير الأجسام تلإيهام 


بابتعاده + 
بالبعد التالث. وكذلك إستخدام إللون 
بتسطيع يعنمد فقط على يعدين هما 
العلول والعرض» هيأ ذنك للاقتراب من 
الغنون غير الا: 
امصر من ذلك ال 


وقد أخرجت التأكيرية مجووعة فنية 
عرفت باكنابية نرة301]! ارتبطت 
بالقلسفة الشرقية: ويحثت مجموعة 
عن منابع الفتون المصرية 
:وكان من المجموعة 
ريه التى زارت مصر فيكتور هيجو 
(غير 'لكاتب اتذى يحمل تفس الاسم) 


أعنيين!1 ساعت؟ وزمتغبل) #التعاع84 
وزكيلى) :العا ولمباموج لعناواقلاتها. 
ومن المجموعة (النابية) التى زإرت مصر 
1 


برنارد عفمهعوء8 عافاارتة و[ موريس 


ينيد) نمه( 31018 

واستمر فى التصف الثانى سن القرن 
التاسع عشر الاستشراق القنى؛ وكان 
مسن أهم أقطابه الذين زَإروا صر 
(جيبروم) 0610576): وفارمتتسان 
عا الفرتسيان و[مولر) دائلاةا 
وزدوينش) طعلدع< النمساويان 

كما استمرت ظاهرة [التمصر) التى 
اقتصمرت على الاعتماد على الفني 
الشرعونية, ومساعدها على الانتشار 
؛حتغالات ؛فت تاج قناة السويس عام 
ككدلام 

وبعد المدربية التعبيرية السَى تلت 

التأكيرية اكتمل اتلقاء بين القن 1١‏ 
ومدارس الفن الحديث الأوروبية» حول 
لفن التجريدى؛ فقد إعتمدت هذه 
المدارس أسلوب إغفاأل اليعب الشالث 


اكتفاء بالبعدين الطول والمرضص لتأكيد 
استقلانية اللوحة عن مقاييس المرئيات 


المباهرة. 
وبرهم اكتراب امف الأوروبى شئ هنه 


المرحذة من مماعيم الضن الشرعونى: أو 
اكعربى المعسرى؛ إلا أن الشنائين الكبار 
الذين زَاروا مصركانوا قلة بامقارجة ممع 
أمرحلة الاستشراق الضذى: ولمل سيب 


التقليدية, أى إنخسار مرحلة مجرد 
الانبهاربالشكل الضريبه: ومن ناحية 


أأثاتية الاتجاه الغربئ لمحاوثة فهم فلسقة 


الحضارات الشرقية. ومنها المضرية 
باندراسة النظرية المقارتة. فأخغطاب 
الاتجاه لإلفاء اتشكل المباشر: أو هجر 
اتعد الثالث على اللوحة صم ميؤان 
عدمقت:) وزجوجان) اللدودهن) وإغان 
لجوخ) 0050 .50 لم تكن لمهم زيارة 
احتكاك مياشير مع صصر وماقيس 
101956 من المدرسة الوهشية 
16ةاامتط لوم تتح له أيضاً غرصة زيارة 
مصسر؛ وإن تحدكت زخارقه !التي وزعها 
على الجهات الست ب (فيلته) مسكنه 
فى تيس عن سعيه تتحقيق فن 
الإحاطة. وكان لبعض أقدكاب المدرسة 
الوحشية فرصة زيارة معسر مثل 
(دونجن) اعع800 

وقد احدث التطون العلمى المتلاحق 
فى الضرن التامع عشر دوره الهام فى 
اقتراب الفن اتغريى من مخهوم الفن 
المجرد فى التراكيب الهندصسية كما 
صاغها (براك) 8:322 و(ييكاسو) 
مدعا فى التكميبية 13152ئان0 مع 
احتكاك بيكاسو بشكل مباشرهى تفكيره 
وشى إنتاجه بالضن الفرعوتى والعربى 
الصرى. 


وجاءت زيارة الغتان السويسرى (بول 
كليم مهالا إننهط لتونس ثم مبع 
تسأثره بالخط العريي والقرهوتى 
ورموزهما: إضاقة جديدة للتأثر باتخن 
الغرعونى والعريى المصرى. ثم شهد 
المؤثرات الفرعوتية مستمرة فى المدرسة 
التعبيرية الألا 
وتأتى قمة اقتراب وتأثر مدارس الشن 
الغربية فى القرن انتاسع عشر بالفن 
المصرى العرب, فى تكوينات هندسية 
تجريدية الغنان إكائد نيسكى) 
كلدت« لمم وزموتدريات) ممم د11 
بما يلور فى نهاية اتقرن اله١‏ وأوائل 
القرن ال١٠‏ تصساعد الحوار ثم انتقال 
التأثر بالفن اللضرى من عسجرد الشكل 
القريب على أورويا أنذاك؛ إتى عمق 
التضفون الفلسيفي فتن الزؤية 
اتتجرزدية. الا 
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لا 4! مناذ قجر الضمير ورمصرهي ملد 
الاندماج بين الفن والحياة والكون: كان 
الشن سبيلها إلى فهم الوجود وما وراعمء 
واداتها لتجسيد القصيدة وأنساق !لقيم: 
وسجلها المنتوح لأحداث التاريغ والواقع 
المعاشن: وساحة الصراع 


لأشكال والألوان والحجوم ويتجليات 
صورا 


الخيال واكجاز: حتى الكتاية 


انا على تحو ما .. أهناك اتدماج 
أكمل من ذلك بين الفن والإنسان 
وإكعال 

ولو تتيعنا الحضارات المتعاقبة لمصر 
.من قبطية وإسللامية بل حتى عبر الحياة 
الشعبية باهتدادها إلى عهد قريب 
توجدنا شواهد جمة على مثل هذا 
الاتدماج وعلى أن الفن ضرورة لا قنى 

عنه للإنسان. من العبادة إلى الحياة 
اليومية: فهو داخل فى تسيجهاء موحد 
بين كاقة الطبقات الاجتماعية 
والتقافية. وحتى عندما أصبح عند 
مطلع الغرن العشرين موالاً تخصصيً 
له مدارى أكأديمية منث هماع نك وله 


يزه من الشتلثين النارسيي ومعارضه 
التى ترتادها التخب الفوقية من الأجانب 
اء الطيقة العليا. كان المن موجودا 
غى حياة المجتمع بشكل أو يآخر: صن 
خلال حصص الرسم والهوايات الفنية 
بمراحل التعنيم. وعير ملامح العمارة 
ذات الطابع الجمائى التى تقابلك اينما 
وليت وجهك. وتماثيل الميادين واتحدائق 
وجداريات النحت البارز 

الميانى. يل عبر الأزياء الشدبية والحرف 
التقنيدية بأصالتها التاريخية: والأدوات 


الواقع والمؤثرة قيف. ما جعل من انغنان 
صاحب قضية لا تنقصل عن قضايا 
الحرية والتهضة والتقدم: وهو ما اتعكس 
بوضوح فى إبداعات فنانى تلك 
الجماعات التى ملعت فى الأربعينيات 
واوائل الخمسدينيات من القرن الماضى 
مثل «الغن والحرية,. و«الضن اللعاصرء: 
ودالقن الحديث». ولو الفزنا إلى قترة 
نيات من القرن الاضى سنجد أن 
الدولة خد أولت الفن رعاية واضحة 
وعملت على أن يكون غذاء ثقافيًا فى 


قصور ا لثقافة والمعارض الطوافة باعمال 


الفثاتين التى السيارات المجهزة 
بعناية إلى كاقة المحافظات: وعبر 


مشروعات التجميل المعمارى للمياتى 
العامة مثتل محطات السكك الحديدية 
ودور القضاء ومراكز الاتصالات: كسا 

يت الوزارة بإتشاء المراكز الغنية 
التخصصة لإحياء الفتون الشعبية 
والتراثية» ويتخصيص اهراسم تلفناتين 
فى الأماكن التاريخية: ويإقامة قاعات 
المرض للفتون الجميلة فى مناطق 
الازدحام الجماهيرى مثل قاعة ميدان 
باب اللوق وقاعة مبنى الاتحاد الاشتراكى 
بميدان التحريرء ويتتظيم المسابقات بين 
الغتانين حول موضوعات قومية 
وجمالية قادرة على التواصل مع القاعدة 
العريضة: وعلى تعميق التعايش بين 
المبدعين والجماصير من تاحية وبين 
الشروعات المصيرية لنوطن مثل يناء 
السد العالى وقتاة السويس وإحدات 
دنشواىء إضافة إلى ما كاتت الدولة 
تصدره من الكتب والمطبوعات الفنية 
التى تشيع الوق الجماتى والثقافة 
البصرية بأسعار متاحة للعامة.. ومنث 
إنشاء التليفزيون اواثل الستينيات كان 
مهتما بتخصيص برامج ثايتة لتقريب 
الشن إلى المشاهدين: وكان يمدها 
ويقدمها كبار الفتانين والتتاد: أما 
الصحف والمجلات فكاتت تحثى بنشر 
المقالات عن الغنون الجميلة: نيس باقلام 
النقاد والفنانين وحدهم بل كذلك بأقلام 
كبارا لكتاب والممكرين أمثال تويس عوض 
ونحيى حتى وزكى جيب محمود . 

كان من شأن ذنك كل» أن تظل الجسور 


مفتوحة بين الضنان والمجتمع وأن تتاج 
للنالد مببامرة تإقراع تدوره التقييمم 
والتوجيهي للجمهورء قانعكس ذلك عتد 
اتغنان باعتلاكه انثقة بئقسه ويمأ يقدمه 
بالأسئوب الى يختاره؛ حتى ولو كان 
بالغ الحدأاثة والمواكبة للحركات الغئية 
العالمية وبإيمانه بدوره فى المجتمع وى 
استلهام أعماله من منابع ثراثه وملامح 
بينته؛ وهو ما انعكس آثره على الطايع 
العام للفن كتعبير عن «الشخصية 
المصرية»» يفير حاجة إلى طرح ذلك 
كسؤال أو كقضية جدلية: أو إلى طرح 
السؤال المزمن حول التناقض بين المحلية 
والعامية: لأن حلهما كان متحققًا على 
ارض الواقع بشكل صحى يعيدً من 
مركب التقص. 


أين اثقن فى حياتنا اليوم وقد 
دخلنا الألفية الثالثة بعد الميلاد 8 
الشهد . لأسف ., مأساوى؛ يعكس 
جفاف جسد المجتمع باسره من الفن» 
واختفاء لمسة الجمال من أرجائه؛: وطفقح 
مظاهرالقيح على الشارع والميدان 
والحياة العامة؛ والانقطاع التام بين 
الناس ويين معارض الفنانين: بحد أن 
تزايد عددها أضعافًا مضامفة مقارنة 
ابفترة الستيتيات: ويأتى هذا التزايد 
أعداد الغنانين 


الممارسين وخريجي الكليات الفنية. 
ويتزامز ن مع تضخع الجهاز الإدارى المعتى 
لفن: والمنشآت التى تشبه القلاع حتى 


المشهد . تلأسف مأسساوى: يعكس 
جفاف جسد المجتمع بأسره من الفن: واختفاء 
إلسة الجمال من أرجائه؛ وطفح مظاهر القبح على 
الشارع والميدان والحياة العامة, والاتضطاع 
التام بين الناس وبين معارض الفنانين _ 


أصربحت اتناس تخشى الاقتراب منها 
كما يتزامن مع الإسراف فى الجوائبز 
المخصصة لتشجيع الغناتين الشباب 
على التجريب» فانتهوا إلى الجعرى 
اللاهث لملاحقة آخر تيارات الحداثة 
وعجائبها قى الفن الفريى؛ ويتزامن ثالث 
مع زيادة الممرجانات الدولية التى يقيمها 
ذلك اتجهاز؛ ولا يرتادها عي رآحاد 
الزائرين ثم ينسون أمرجا بعد انتهائهاء 
رغم الدعاية المكثغة التى تيثها الصحافة 
واأجهزة الإعلام ليل ديارسنيها وعن 
الأتشطة المشابهة مصحوية بصور 
وتصريحات كبار وصغار الملسئولين» آما 
المقالات النقدية فى الصحاقة وا تبرامج 
الحادة فى الت 
حد الندرة: استناد؟ إلى أن الغن التشكيلى 
مادة لا تهم القراء والمشاهدين: وأخيرا 
فإن كل ذلك يتواكب مع اختغاء قوافل 
الغن التى تنقل المعارض إلى المحافظات: 
وتصفية مراسم الفتاتين بالموافع 
التاريضية وانكماش مراكز إحياء التراث 
الحرفى؛ واختفاء !تجماعات اتفشية 
المحركة للحياة الراكدة: واقتصار نشاط 
الجمعيات القائمة على حيازة اكقار 
والآثاث وطلب المعونات من الوزارة بدون 
فاعلية ثقافية تذكر. 

وهكذا انتهى الأمر بالفن والفناتين 
إلى أن ينحصروا فى جزّيرة الزمالك التى 
توجد بها أغلب قاعات الفن, منعزلين عن 
الجمهور الى لا ييانى بما يسرض 
بداخل اتقاعات, باستثناء قلة من 
المهتمين من الأجاتب ومن المشتقلين 
بمجال الفن أو من دارسيه: قضلاً عن 
حالات فردية من الأثرياء . القسامى 
والجدد.اللولعين باقتناء أعمال المشاهير. 
كنوع مسن الاستثمار طويل المدى فى يعض 
الأحيان او كاستكمال للوجاهة 
الاجتماعية والتغليد الطبقى فى أغلب 
ايحي 
أما التقد الضام الثالث تلمثلث. 
قإقه يمر بتفس الأزضة. وقد تلخندق 
متطويًا على علله المزضئة مكتفيًا 


بإطلاق صيحات الاستفاثة 
والآخرء 
العام! أتقذوا الأجيال الجنحية من الفيت 


بهم؛.. لكن ضيحاته التى تأتى هن قاع 
جب عميق لا تبلغ الآذان: وإن بلغتها غإن 
أحدا لا يبالى بها: لأن كلا من اتناقد 
والفنان يعانى من هوان شأنه وقلة حيلتة 
وضعف مكائته تدى المسئولين وأصحاب 
القرار, بينما الجمهور الذى لا يرى ما 
ينتجه الفنانون ولا يقرأ ما يكتيه النقاد 
ولا يسمع صراخهم . فى واد آخر وقد 
ابتمعتهء ضرورات الحياة انيومية 
وهمومها.. وهكذ يبقى الوضنع على ما 
هوعليها 


العدد السابع والخمسون ‏ أكتوير 7١٠7م‏ 


! تطتطامسج ؟‎ ١ هسل سس م أ أشقسصة بدو فصل فسا‎ ٠ ٠. 


النتقدذ 
للنقد في 


الإسكتسرية للقنائيز والكتاب تحت 
عنوان النقد ا:تشكيلى بين 

واللجتمع. وقبل أن نعرّح على فعاليات 
المؤتمر.الذى استمر ناقشل 
عشرات الأبحاث الجادة. دعوتا . أولا. 


نتعرف عن قرب على ملامح أزمة التقد 
اليوم. 
آول مظاهر الأزمة مو !القلة 'اللحوظظة 
العدد النقاد الذين يتطبق عليهم هذا 
#؟توصفه: فيئاك ناقد نكل عائة فتؤن. ما 
يضع على كامل هذه القئة عبثا فوقي 
طاقتها تتابعة الكم الهائل من المعارض 
الأنشطة ان المتاذ. ويجول 


التقاد دائما فى قغص 2١‏ 


الاتهام سام 


الشنائين: حتى لو بذكوا أقصى ما فى 
وسعهم فى حسود الإمعانات القليلة 
المتاحة أمامهم. 

وثاتى مظاهر الأزمة هو عموض 
مفاهيم النتد ومعاييرد وضوابسطه 
واتجاهاته القديمة والحديتة لدى نسية 


الانطباعية, التى نقود إلى الأحكام 
القيمية المطلقة أو إلى التحنيلات 
السطحية الدارجة اتنى قد تنطبق على 


استسهال الأخذ بتفسير القنان لعمله 
أزامما فيل عله ف سيت سايكة 
وكثيرا ما يؤدى ذلك إلى المجاملات 
حرصًا على الملاقات الشخصية أو 
مراصاة موقع الفضان اتريمى أو 
الاجتماعى. 

وثالتها هو غلبة النظرة النقنية 
الستمارة مسن التموذج الفريسى 
بمصحللحاته ومغاهيمه التقدية: دون 
قدرة على ابتكار او توليد التموذج المصرى 
والعربى من داخل خصوصية التجرية 
الفنية فى سياقها التاريخى والثقافى 
والذوقى, وقد ساعد ذنك فب. دقهء 
الممارسة التقدية إتى الاتقصال عن هذ 
السياق: وإحالة النص النقدى إلى فو 
من الاستعراض اللفقى أو السنسطا 
؟لجوفاء داخل إطار مغلق متمال؛ ليمر 
على القارئ فحسب يل على العمل القن 
اثاته- 

ورابعها هو ضيق المتابى جو يوضم 
والقنوات التى يمكن للناقد أن 
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والجمهور. وتهميش الفن على خريطظة 
الحركة الثقافية وعلى ساحة الصحاقة 
والإعلام. 


الحركة الغنية فى ارتباطها بالمجتمع 


اللازمة لء: إلى تعويق الارتغاء ب 
المواطنين مس مسستوى المصورة 
الفوتوغراقية أو الحكانية للواقع: إلى 
مستوى الصورة التركيبية للضن الموازية 
اللواقع أو المتجاوزة له بصدياغة جمالية 
بصرية مغايرة للمالوف والدارج؛ بمعنى 


آخر فإن النقد لم يهم بمسئوليته 
التاريخية قي 


اللشعب حتى بين مستويات المثقضين عبر 


بناء ذائقة جمالية حديثة 


+الخصوصية نتقاقة هذا الشهب: 
وتسعى بقاعلية ل ختراق المؤؤسسات 
لمختلعة اتصائعة في تشويه أذ 
كي تقنمي 2 9 
الذوقية تضع الشن فى مكاته اللاتق ب 2 
كإحدى ركائز الثنمية البشرية والتقدم 
الإنساتي: مثل مؤسسات التعليم 
والإعلام والصحافة والتخطيط 
العمرائى وغيرها؛ وثم يكن ذلك ليتاقى 
إلا بوجود حركة تقدية قوية تتواكب مع 
حركة الإبداع الغنى. وتملك من الحضور 
واننفوذ المعنوى ما يجملها صوبًا مؤكرا 
تنتيه إليه هذه اللإسسات وتأخذ يرايه: 
وكأن غياب هذا الصوت أو خغوته عاملاً 
مؤثر, ضمخ عوامل اخرى فى بقاء الفن 
يلادنا. على مدى الأجيال التالاحقة 
.تشادنًا نخبوي متعزلاً: لا يعتى ير 
أصحابه ومن مَى دواترهم الضيقة ما 
جعل من هامشا ضئيلاً على خريظة 
النشاط الثقافى العام بالرغم من تفوقه 
التوعى والكمى سلس ساشمر الشنون 
الآخرى, والنتيجة الطييعية لذلك هى 
غموض دسورة الفنان أمام ا لجتمع وتدانى 
عستواد الاقتصادى تعدم الإقبال على 
اكتناء أعمائه؛ ووضعه قئ ذيل قائمة 
المكرمين والحائزين على جوائز الدولة 
كل عام تجهل أغلب أصحاب الأصوات 
فى لجان منح تكك الجوائز بإنجازات 
الحركة الغنية ويرموزها المبدمة, 
ويحسب على النقاد كدلك تراخيهم 
فى طرح هذه القضايا طوال عشرات 


وعسهات تمطعلر 10 


اتسنين على اترى العام: من خللال 
مؤتمرات تحلل هذه الظاهرة المركبة 
وتستجلى بجوائب النقص النظرى فى 
العملية التقدية؛ وتعمل على استنيات 
أجيال جديدة من الذقاد على أسس 
عتهجية: وتعبر الطريق أمامها لأخذ 
دورها عغى استكمال المسيرة 
ونتغتوا بالقدر الككافى إلى خطورة 
الساحة إلفئية من عناصر جديدة خابة 
من النقاد, أو إعداد من يوجد منيم على 


يمر على 
قيام تول جماعة فنية فى مصر شماتون 
عاما. نشأ خلالها عدد غير قليل من 
الجماعات واتجمعيات دون أن تضكر 
إحداها فى عقد مؤتمرتلنقد الفلى. 
وعلى الرغم عئ انتشياء ما يقرب من 
خم عاما على تاسيس الجمعية 
المصرية لتقاد الغن التشكيئى فإنها لم 
تطرح هله القضنية إلا فى العام الماضى 
فشط: وكائت الفكرة فى البداية هى أن 

رن المؤتمر على مستوى التقاد الهرب: 
كى يستمد قوة مضاعفة ورؤية قوية 
شاملة لنقضايا والهموم الشتركة: تكن 


دون تحقيق 


بعس أن تراجعت وزارة الثقافة من 
موافغتها على تمويله ودعوة النقاد من 
شتى الدول العربية إلى القاهرة 
للمشساركة فى المؤتمرء فكان أن امتدت 
لزملاء الضنالين بجماحة أد. 
ة إلى جمعية التقاد بالقاهرة 
مبدية الرفية فى المشاركة فى إقامة 
المؤتمر بالإسكندرية على مستوى اننقاد 
المصره 

هكذا اتعقدت إرادة اتطرفين على 
تحقيق تلك الغاية: وبدا التحضير 
للمؤهر منذ شهر يناير المشضى 
متهجى متكامل» وبروح النحدى التقاقى 
لكافة المعوفات وال حباطات يغير مظلة 
رسمية. وهوما ؟أعطى للحدث قيمة 
مضاعضة كشمرة لإرادة أهلية تنتجاوز 


ليدى! ل 


على امتداه نصض اثقرن الماضي بالعجز 
عن المبادرة والاستقلال. اعتمادا على أن 
الدولة هى المسئول الأول والأخير عن كل 


شئونهم, لكن الآمانة تفنضى الاعتراف: 
بأنما أنفقته الجممية على إقامة المؤّتمر 
كان بعضا من الإعانة المالية التى دعمت 


وهو ما يحسب لها فى ! 


واذحقد المؤتمر أخيرا يومى 5١‏ و11 
ايونيو ٠٠١7‏ بمبنى أتيليه الإبسكند ريق 
وشارك فيه 7: باحك حول أربعة مبعاور 
رئيسية هى: إعداد المناقد المحترفه: 
وقنوات الاتصال بين الناقد والجسهدر: 
وتوكيق الكثابات اننقدية خلال القرن 
أخاضى: ودراسة الحركة النقدية ونقادها 
وكتيها ومناهجها فى ذلك الغرر 

والواقع أن تدك الحاور تستحق أريحة 
مؤتمرات مستقلة لاتساع أبعاد كل محور: 
وارتباطها بتشابكات الأزمة, مما يستدعى 
مواجهة مستقيضة لكل جانب تكن 
هكذا شأن اليدايات دائما: طموح زاشد 
وتعجل لبلوغ كل الأهداف فى قَهَرَة 
واحدة!.. وكان من اتطبيمي أن يؤدى ذلك 
إلى بعض الخفة والاتسهال فى صدد 
من الأيحاث. والخلمك بين البحث العلمى 
وورقة العمل. وخاصة أن الباب كان 
مفتوحا بفير قيود أمام اشتراك كل من 
يبدى استعداذا لذلك, وكانت فرصة لعدد 
كبير من الشياب ليجريوا كتابة الأبحات 
الأول سرة؛ وأن يختبرو! . ويختبر النقاد 
الرإسخون. مدى تحمديلهم الفكرى 
والتقافى. لكن الأهم من ذلك هو حرص 
منظمى المؤتمر على الكشف عن مواهب 
واستعدادات كامنة لم تجد القرصة من 
قبل لإثبات وجودهاء وهو ما اعتبره 
شخصيا أبرز إنجازات المؤتمر وأولاها 
بالحفاوة: لما تحمله من بشارة بقيلاد 
جيل جديد من التقاد. 

وإلى جانب هؤلاء الشباب تجمعت 
كركبة من الأسياء الراسخة والناعلة فى 
الحركة التقذية والغنية: بين مشارك 


بالتعقيب واكدا 
كانتت الأبحاث والمداخلات فى 


خلة والنقاش. 


النقدية: بتحديدها أولاً تحديدا 
منهجياء كازمة معرفية حول معنى النقد 
والياته ومناهمجه: ثم طرح إشكالياته على 
أرض الوقع ورصد متطلباته وجواتب 
القصور فيه. كما كاتت جادة فى تلمس 
السيل لفتح القنوات المسدودة بين الناقد 
والجمهور ولبناء الذائقة اتجمالبة التى 
ليها المجتمع من خلال الؤسسات 
القائمة والقائبة. من مناهج التعليم 
وبرامج الإعلام ودور الصحاقة واتنشر 
والمعاهد الأكاديمية والمجلات التخصصة: 
وأخير تم إنقاء الضوء على تاريخ 
الحركة النقدية هى معصر صنذ بدايات 
"نقرن الماضي. والكشف عن خغاياها 
المنسية وعن رموزها النفيسة إلتى 
سقطت من الذاكرة أمثال أحسد راسم 
وصدقى الجبا طنجى ورمسيس يونان 
وكامل التلمساتى وإيميه عازار وبدر 
الدين أبو غازى ومحمود بقشى: فأعيد 
إليهع الاعتباركأياء شرعيين للأجبال 
اللاحقة من النقاد. لكن الهاجس الى 
خيم على الجلسات هو ضرورة تأكي؛ 


الخصوصية الثقافية عبر منظورتا 


والنظريات: بما يكسبه صفة الكاشف 
الملهم ولبس مجرد الحرّقى الذى يطبق 
القواعل. 

ولم يخل المؤتمر من قضايا خلافية. 
مثل ثنانية التراث والحداثة. وظاهرة 
لفتان) بين السلبية والإيجابية. 
وسراع الأجيال بين أفكار الشبابي 


سخونة !:ناقشات التى بلخت احيائا 

الاشتعال: فقد كانت ظاهرة صحية اكيت 
إخلاص الجميع فى البحث عن متابيع 
ديدة وأفاق رحبة وسبل مقتوحة 
اللتواصل والتجاوز.. وقد لا يكون الحوار 
قد ابتعد كثيرا عن اللسارات المطروقة فى 
مؤتمراتنا الثتافية المشابهة, بمعنى أنه 
لمم يستطع أن بتجاوز الأشكار والقناعان 
شبه المستعرة حول اتقضايا الخلافية 
االشار إليهاء مشل عدم التناقض فى 
إشدكالية التراث والحداثة. :: بعد أن جحت 
لّالحركة الغنية من الرواد الابقين 
فى خلها يغير صراع حضارى. أو عدم 
التناقض بين الشنان والناقد فيما نو 
اجتمعا فى شخص واحد؛ وهو ما أثبتته 
العديد من الحالات بمصمر وخارجياء 
ومثل حق الشباب قن الاختلاف مع 
التشاد وغى ١‏ م دمن أعماله: 
بشرط احترامهم لجهود من سبقوهم 


ابع والخمسون :أكتوير 7١٠7م‏ 


اد مواق 


امدد' السابٍ 


وامتلاكهم ذقافة تؤهلهم للتصدى تكنم 
بندية الفكر اتخاتف وليس بالهجوم 
المتجاوز: وريما لم يستطع الحوار أيضنا 
أن يضيف جديدا إلى ما إستقر من عدم 
اجدوى التمييز العتصرى أو الحضارى 
بين ثفافة الشرق وثقافة اتفرب. ومن 
عيثية تحصن كل منهما خلف أسوار 
عازلة عن الأخرىء أو هن عبشية الموقغا 
النقيضشس لذلك.. باتسلاخ 
جلدها لتذوب فى ثقاقة اإلغرب 
وتقتفئ أثرما مستلبة الهوية ناظرة 
إليها ك5 جعية وحي لور 
التاريضى لفننا الحديث يثبت جدارتنا 
باتتواصل 'لثقافى المتكافيْ مع الفرب 
واعتياره بإحدى المرجعيات؛ للحداكة 
والتقدم نحو الستقبل وليس المرجعية 
الوحيدة. 

أقول أنه ريما مر المؤتمر على هنم 
المسائل والقضايا عبر نفس الممرات التى 
إلى المسلمات: لكن الآمر كان 
مختلقاً بالنمية للمشاركين والحاضرين 
د كاثوا فى 
جة إلى مثل هذه المداخلات 
التى ريما لم يستمعوا إلى مثلها من قيل. 
فاخرجتهم من حاتة البليئة التى كاذوا 


د أن الت 


قين بها مند ما يقرب من عقدين 
امن الزمان: وسط خلط امفاهيم 
والشحن الفكرى غير المسدول الذي 
تعرضوا له على يد اتتجاد إحادى النظرة» 
داب على استقطابهم نحو التسابق 
يم الشغربية اكناقه 

و أت 


اللاحقة المفا. 


كشفافتها وسواهكا. فوت 
الحداثة لفة عالمية بلا وطنء 


.بعد المؤنة 


أهمية 1 


والصحة النفسية وليس الجئون وخرق 
المألوف؛ وأن الثورة ينت الانتماء للوطن 
3 مه وليس لتدميره 

ولعن البياى اجام اتن لصعرد 
المإتمر قد ترجم هذا المعنى حين أكد فى 
مقدمته على أنه ينطلق من موقف 
حضارى يتبع من الخصوصية الثقاف 
لعفن العريى والمصرى اكتى تؤدى إلى 
المشاركة القاعلة فى الثقاقة الإنسانية 
على مستوى العالم: وأنه لا تناقض بين 
الخصوصية الثقافية وعاللمية الثقاغة لا 
عولتها. 


طبرح الأمسائسى1 
أما التوصيات؛تعشرون التى خرح يها 


اتؤتمرون فقد ظرحت مجموعة من 
الأمانئ تمنثل الدغائم القائيّة لزيط 


العدد الشايع والكمنون 1ك 


أضلاع المثلث المنغصلة (! لفن 
المجتمع): وحعلت كلا من جمعية النقام 
ومؤسسات الدولة المختلفة مسئوتية 
بنائها.إذ حددت مهام الجممية فى 
استكناف إصدارها سلسلة كتب الفن 
التشكيلى التى توقنت عند سنوات. 
وكذلك إصدار مسجلة دورية للفشون 
التشكيلية لبناء جسر يريط يين الأضلاع 


ومناقشة القضايا الغذ 
عهام غى حدود المكانات الذاتية لجمعية 
النقاد . لو تم تفعيل جهودها . بالتماون 


2 وجميعها 


مع بعض الهينات الرسمية والأهلية 
الداعية. 

كما توجيت التوصيات إلى وزارة 
الثربية والتعليم مطاتبة إياضا 
بتخصيص عساحات سناسبة قى مناهج 
التربية الغنية لفرس أمس التدوق الغنى 


فى تفوس التلامين من تالصفر. 
باعتبارهم قواة الذوق العام غى المجتمع. 
وإلى رؤساء المؤسسات الصحقشية 


والإعلامية تطاليهم بزيادة المساحات 
اللخقصصة للشْتَوٍ 
المحافظين تطاليوم بدعم التوجه تحو 
اتجميل الميادين العامة بالأعمال الثنية 
عن طريق المسابقات بين 01 
اعمداءالكليات!تفتية للاشتهام 
بالدراسات الميدانية حول الذ 
الحضاري. وإلى أجهزة وزارة الثقافة 
التخصيص منح دراسية ومنح للتضوغ 
نقد الغنى: وزيادة | 
الخاصسة بقضايا الفنء وترجمة الكتب 
الهامة عن الغن العالكىء وإنشاء محهد 
متخصص للتقد التشكيلى أو قسم 
بمعهد التقد الشتى بأكاديمية الفتون 
التخريج نقاد دارسين: وأخيرا توجه 
الكؤتمربتوصية إلى وزيرالثقافة 
إقامة الكؤتمر العام للشقاد العرب الى 
كان مقرر) عقده هذا العام: تعميمًا 
للحوار الحضاريى وتلخصوصية 
الثقافية عكى الصعيد القوعي؛ خاصة 
مستهدقين للذويان داغل إلة 


ن والتراث 


ارات ال 


الكن.. هل تكنى الأماتى لبلوغ 
الأمال4 أم أن الأمر يتطلب .قوق الجهود 
الكثفة. تقيير جذرياً فى عقليات كل من 
الجهات التي توجه المؤتسرانيها 
بتوصياته؛ بدا من اتجممية التى بادرت 
بإقامته: كى يتحمل كل منها مسنوليت» 
التاريخيةة 

ذلك هو السؤال الأكثر تعقيد من 
أزمة الأضلاع الثلاكة المتشصسلة 
التمثلث! * 


ا فم ةا ١‏ 


٠‏ اس د كنس اهف . ابر وداب 
٠‏ انام , جاب حدسية اكير د 
فيلية مص يهيو 
0 

«اتمسر عم عم سال الوشحي ثيه 
ل مط ع - اليم 


8 4 ظلت المسأثة المنووبة الإيراذ 
مصدرا تلتوثر متذ متتصف التسعيتيات. 
حيث اثيرت شكوك من جاتب الولايات 
المتحدة والعدبد من الشوى الدولية 
والإقليمية الأخرى هنن ذلك الحين بأن 


برقامج :لتعاون النووى الإيرائئ . الروسى 
يشتمل على مكوتات عسكرية اساسبة: 
ويهدف إلى صنع السلاح التووى. ىن 
حيسن فلت إيرإن وروسيا الاتحادية 


الكهرياء والاسةخدامات العلمية تلطاقة 
الذرية. وظل التباين فيما بين هدين 
اعوقفين قائثما على امتداد الفتر: 
المذكورة. وتعرض الجانبان الإيبراتى 
والرويمى لضغوط عديدة لوقف هذا 
البرنامج وتقييده: وبائنات من جائب 


الولايات المتحدةء ولكن يدون جدوى. 
هذا انتباين شهد قدرا عانيا من 
التصميد فى الفترة الحالية عقب 
اكتشاف ما تعتبرهداتوكالة الدولية 
للضاقة الذرية .انتهاكا: من جانب إيران 
الاتتزاماتها المشروضة عليها بموجب 
توقيعها على معاهدة منع الانتشار 
النووى. وهو الأنتهاك فى قيام 
إيوان بإتشاء وعدة للطره المركزى 
التخصيب اليوراتيوم بالقرب من مديتة 
انتاتزء وكذلك اكتشاف آثار تليورانيوم 
عالى التخصيب فى عينات ماخوذة من 
البية الايرانية: وهو ما اعتير مؤشرا على 


التطورات واعتبرتها دليلا على صحة 
اتهاماتها المتعررة لإيران منن منتصف 
التمعينيات بأنها تحاول صنع السلاح 
النووى. غإن إيرإن نفت من ناحيتها هدم 
الاتهامات: وياذلت محاولات نشطة 
التعنيد هاء ولكن بدون جدوى: مما دقعها 
إلى التحول من سياسة الا حتواء إلى 


إجهة. فقد حاولت إيران فى 
7 الشكوك السيطة 
بيرنامجها النووى من خلال توسيع 
تعاونها مع وكالةالحلاقةالئرية 
والاستجابة لكاقة طلباقها. ومن خلال 
محاولة حشد التأييد داخل مجلس 
أمناء الوكائة لمنع صدور قرار قى شير 
اصالحها. ولكن مع صدور قرار المهلة 
المذكور: تحولت إبيران إلى سياسة المواجهة 
عبر الانسحاب من المفاوضات: وعبر 
التهديد بوقف تعاوئها مع الوكالة 
'الدونية لنطاقة الذرية بالكامل. 

إن شهم ممختلف أبعاد الأزمة اكشووب 
الجالية بين إيران والوكالة العولية 


اللطاقة الذرية يتطلب الرجوع قليلا إلى 
االوراج شفرف على سبدو اليرت مع 
النووى الإيرانى: ومناقشة دوافعه 
واتشدل اللسسط ويا كم لوفو وهلي 
المراحل المختلشة لتطور هذا البرتامج. 
وهو ما يساعد على ممرقة كيف دخلت 
المسألة النووية الإيراتية إلى مرحلة 
الأزمة الحالية: ثكم محاولة استشراف 
سيناريوعات التطور اللستقبلية اللحتملة 
اللأزمة الحالية. 


تتمثل نقطة الانطلاق الرئيسية 
المختلف القادة الإيرا عن حبري 
الاحتمام بالطاقة النووية فى أن لإيران 
الحق الكامل فى الاستضادة مسن 
التطبيقات التسلمية للطاقة النووية: 
بموجب معاهدة متع الاتتشار التووي 
التى وقعت عليها إبران: وفى مقدمتها 
اتغوائى الاقتصادية. وينصب اتتركيز 
الرئيسى قن الخَطاب السياسى الإيرانى 
التعلق ع بالسانة 'لتووية مت دأواخر 
على أن هدف البرتامج 


النووى الإيرائى يشصب على بشساء 
مفاعلات تكنى لتوفير تسبة هامة من 


ا متأكيد على آن 
باتفملاموالا طائئلة مئد عقد 
السيمينيات فى إقامة ينية أساسية نووية 
في العديد من المتا من الضرورق 
استكمال الجهود المبذولة فى هذا المجال 
حتى لا تضيع الأصوال التى سسق 
استثمارها قيه. 

وتتبنى الحكومة الإيرانية مند فترة 
مبكرة خططا طموحة للاسمتفادة من 
الطاقة النووية لتوقير 7١‏ من الطاقة 
الكهربانية اتخدمة فى البلاد . ومع أن 
تعتبر من أكيرالدولالمنتجة 
اللنضطل والفاز الطبيعى قئ العائم: مما 
قد لا يجعلها شى حاجة إنى الطاقة 
المولدة من المقاعلات النووية: ضإن 
الحكومات الإيرانية بررت ذلك بأن إنتاج 
الطاقة عن طريق المفاعالات سوف يساعد 
على خفض استهلاك النفط والقغاز 
الطبيعى؛ خوفًا من ان تؤدى الزيادة 
السكائية الحعالية وخطط التنمهية 
الاقتصادية إتى زيادة استهلاك الطاقة 
فى إينران: وبالتائى تبديد جزء كبيرعن 


احتياط التفط وإلقاز المتاج لإيران,” 


ويذعب المسنولون الإيراتيون أيضا إتى أن 
الحقوبات النغطية التى تشرضها 
الولايات التحدة علئ إيران بمسوجب 


:العدد السابع والخهشون . أكتوير 75م 


قانون داماتو من عام 1448 قد تسيبت 
هئ الحد من قدرتها على زيادة قدراتها 
الاستخراجية والإنتاجية والتصديرية 
فين جال النفط والفاز الطبيمئ. 
ولالك: تسعى إيران ليس غققط إلى متع 
حدوث زيادة كبيرة فى الاستهلاك المحلى 
من النضط والفاز فى المستقبلء ولكن 
أيضا خفض تسب الاستيلاك الحا 
من أجل امتلاك قدرة أكبر على توجيه 
تسبة أكبر من إنتاجها من النشط نحو 
ن أجل الحصول على عائدات 


التصدير: 
مالية أكبر. 

والواقع. أن خمنط ريران فى المجال 
النووى تم تتبلور دفعة واحدة. ولكنها 
ظلت تتحلور تدريجيا. لتصل إلى الهدف 
الاسسترا" الإجمالى للبرتامج النووى 
الإيرانى: وأصيحت تفوم الآن على و« 
هدف يتمثل فى محاوئة الوصول بإنتاج 
إيران من الحلاقة الكهريائية النووية إلى 
إذلك 


على مدى المشرين عاما القادم. 
بناء المديد من محطات الحناقة النووية 
ومنشآت الوقود النووى. 

ويؤكد المسثوئون الإيراتيون أن 


عير 


فى إطار الاستخدامات اتسلمية للطاقة 
الخرية: وأنه ليست لإيران سياسة سرية 


فى مجال التكنولوجيا ١‏ 
بناء اأسلحة نؤويية, وان الضشطط 
والمشروعات الواردة ضمن البرشامج 


ةأو محاولة 


أقرتها وواققت عليها: وتقوم بالإشراف 
والرقابة على ما يجرى فى المخنشآت 


الإيرانية تخضع لعمليات ت الإشراف 
والرقابة من جانب وكالة الطاقة الذرية 
بل إن الوكالة شاركت فى اليرتامج ! لنووى 


وفى المغابل, يمَوم التيار الكاسع فى 
الإعلام الغريى على أن الهدف الركيسى 
اللبرتامصج التووى الإيرانى هوامت 
اتسلاح النووى؛ وذلك استنادا إنى عده 
من الحجح الثظرية والمؤصرات العملية 
تمن الناحية التظرية: تسود قد 
واسعة فى الغرب بأن النوافع الاقتصادية 
لا يمكن أن تصلح إطلاقا كمبرر للنشاعل 
الإيزائى فى المجال النووى» كأن اللجوم 
إلى المشاعلات النووية للحصول على 
الطاقة الكيربائية يعمتبر مسائة غير 
مجدية اقتصادية لدولة غنية بالنفظ 


العدد السابع والخمسون . أكتور 


م 


يؤكد المسئولون الإيرانيون صلى 1 
يندرج بالكامل فى إطار اللاستخدا 
لايران سياسة سرية فى مجال التكنولوجيا النووية أو ممحاولة يناء أ 


البرقامج التووى الايرانى 


والغاز الطبيعى: حيث لا تتعدى تكلفة 


توليد الكهرباء عن طريق النغط والفاز 
حا بين 30.18 من تكلضة ال 
النووية فى ظل !سعار السوق. ومع أن 
يران حصلت على المفاعالات التووية عن 
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السوق1 
انظل ضير اقتصادية ب 
ويذهب باحثون غرييون ايضا الس أن 
إيران ركزت إنشاء مفاعلاتها النووية فى 
منطةة وإحدة جنوب البلاد بعيدا عن 
ادن الأبرا: ب 
شمال البلاد: وهو ما يقئل من إعمكانية 
ادة من هذه اللشاعالات فى توليد 
الحناقة لخدم الاحتياجات الاستهلاكية 


الاستفا 


وفى ظل عدح كضاية ال 
الاقتصادية لتيرير النشاط النووى 
الإيرانى من وجهة نظر الكثير من 
الياحتين ١‏ : . 


ده 


افع العسكرية تعتب 
بمثابة المحرك الرئيسى للبرتاميج التووى 


شهع إلى آن الدوا 


إضافية للقائلين بوجود دوافع لع عسكرية 
النووى. الإيرانى؛ حيث اكتشفات 


الحكومة الإيراذية قامت يبتاء منشاتين 
جديدتين فى منطقتى تراك 
من أجل إنتاج يورانيوم على درجة 
عالية من التخصيب: فيما يشتبه أئه 
بهدف ممئع الأسلحة التووية: كما عثر 
منتشو الوكالة حلى آثار تليورانيوم 
المخصب فى منشآت الظرد البرك 


إثتا 


اتشكوك بشاآن 
محاولة إيران امتلاك السلاح النووى. 

على الجائب الآخر؛ ترفض إيران 
كافة هذه الاتهامات. وتؤكد على أن 
الدوافع الاقتصادية تعتبر هى الحرك 
الوسيم تلبرتامج الشجوى الإسرافت ٠‏ 
وبشكل عام: يؤكد الستثولون الإيرائيونت 
تمنى أن بلادهم كانت من أوائل الدول انتى 
وقعت على معاهدة منع الانتشار التووى» 
حيث وقعت عليها فى ١‏ يوتيو 1470 كما 
صدفت عليها عام 150٠‏ ؛ وأن بلادهم 
آظهرت التزاما طويلا يمساهدة منع 
الانتشار النووى. 

إلى ضوء هادا الجدل العنيضهء 
الأمرامؤكد أن 'لبرتامج النووى ال 


يبدو أوسع نطافا وأكبر حجما بكثير من 
مجره الاقتصار على الاستخدامات 
الملمية للحئافة الذرية. وبصرة النظر 


الفاعلات النورية الإنتاج الطافة 
الكهربائية: بحكم امتلاكيا نثروة نفطية 


وعن احيث الدوافقة فإن هناك طائفة 
متنوعة من العوامل الى ريما نكون قد 
حفزت الحكومة الإيرانية على التشكير 
فى انخيار النووى العسكرى. جاء شى 
ران كانت تشعر فى 
التمانينيات واوائل ب 
ديد هن الى التطور للغاية إلذى 


مغدستها أن ! اواخر 


وقتذاك على امتلاك قد رات ذووية 
عماثلة. ومع آن البرنامج الذووى العراق 
كيكه لاحقا يواسطة فرق التفتيث 


أن الخبرة العراقية ذاتها تدل على أن 
محاولة امتلاك 
العامل الرئيسى وراء استحداء الولايات 
التحده وتحرشها المستمر بالعر 
ماقد يتكرر يالضرورة مع إيران: فإن 
كثيرا من الباحثين الإيرانيين 
أن الولايات المشحد: 


السلاح النووى كانت 


الهجوم 


على العراق فى حريى 119١‏ و+١١٠‏ لأن 


نظام صدام حسين لم يكن يعتلنك 
أسدلحة نووية: فى حين أن سيتاريو 
الصراع كان سيختلف تماما قيما لو 
كانت بخداد يتنك هته الأسلحة. وهو 
رما بالغ الأهمية لإيران. وفن 
الوقت تفسه: فإن الساية الإررانيين ريما 
يكوتون قد تصوروا أن من اثمكن تخادي 
اتصير اتعراقى عبر تحسين علاقات 
إمران الإقليمية واندونية: وعبر تخادق 
تكراز الأخطاء الفادحة التى وقع فيها 
النظام انعراقى: ولاسيما غزوه لدولة 
سجاورة وتيديدد للآمن الإقليمسن. 

ويرتبحك يما سيق آيضما أن السياسة 
الإيرانية رما نكون قد وجدت فى الخيار 
انتووى أداة الردع الركيسية نلتت 
للتحرش الأمريكي والإسرائيلى المستمر 
بها منذ بداية التسعينيات؛ وهو التحرش 
الذى ازداد عقب هجمات + 
في الولايان 
احدته بقوة عقب اللا حتادة ل اللأمريكى 


للعراق. 


آسات اتسنمية للطاقة الذرية: وأنه ليست 


قوويية 


متطورة فى إيران: وهو ما كان يعثل جزءا 


من جهود التماد الرامية إلى تحويل إيران 


وكاتت الحجة المعللة لهند 


كاتت الأساس وراء إنتاء منظمة ألطاقة 


الشوون 
والاتفاق على المبدم فى إنشاء مشامالات 


امقعورة عنى الاستخدامات السلهية 
وقد وقع اختيارنظام الشاد 


محطة ضخمة تضم #غاملين نور 
منعنفة دوههر جنوب البلاد بطاقة ٠‏ 
ميجاوات. وبدات الشركة عام 1415 فى 


ليل 


عمنية الإنشاء. واستتمر نظام الشاد 
حوالى ١‏ ملا 
وكانت الشركة الآلمانية فد انتهت من إنشاء 
اا 0 متواء النولاذى 
١‏ أى بتسية 166 
إحل الشاد: كما 


كانت قد انتمت جزثيا من أعمال إنشاء 


لارفى هذه السألة. 


الفزعل الآخر أيضياء 


دخل مرحلة من الجمود عقب هيام الثو 
0 
النووية ضمن إوذويات قادة الثورة. كما 
الشركة الأناتية تعأونها مع نظام 
الحكم الجديد فى إيران. 
الولايات المتسدة والدول الغريبة حظرا 


زه وصر ضمت 
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وحيج انان 


الحرب. أما بالئسبة للمنشآت النووية 
الإيرائية القا 


ة بالقعل: ففد استعرت 


اهتمام الجكومة الإيراتية تدريجِي 
بالنشاطل انذووى, ومن شير الواضح على 


روسيا من إنشاء وتركيب المضاعل الأول 

ام 7-00 إلا أن 
لكا سن ا ا 
يعود فى االأساس إلى ضعف مستوى 
التكنولوجيا التووية فى روسياء حيث 
وجد ا و 0 اروس 


إن الإيرانيون قد لهذا 
ى بالمستوى المتقدم نبيا 


تصبورة إو شرق 
الذى كان البرذامج النووى العراقى قد 


وصل إليه فى تلك الفترة. ولذثلي. 
القيادة الإيرائية عاودت وقتناد ال#اشتمام 


المسائل النووية الأساسية .. وغيرذنك. الا 
إن الاتطلا: 9 
عا سعد وقف إطلاق النارشى الحرب 


العراق 3. الايرانية: حيث حولت إيران 


فى باديئ الأمر التعاون سع دول أورويا 


الدول لم تتجاوب قط مع هذا 
الايرانى. مما اضطر النظام ١‏ 


الاتحادية والصين وكوريا الشمالية. 
وممثل ال 
الزاوية فى الب 


الروسى 
شامج اكد 


التعاون الإيرانى 
الإيرائى. والثابت أن عباحثات الجانيين 
بيدأت قبيل انهيار الانحاه السوقيتم 
السابق: وجاء هذا التعاون من 
عكرية قبهية ترزوست يمتها مابدن 
.4 هئيارات عولار. زلا أن الاتفاق على 
إوى استغرق فمرة طويلة 
ولم يتوصل الجاتبان إلى اتفاق متكامل 
فى هذ! المجال إلا فى أواخر عام ككف 
وجرى الشسوقيعالفعلى على صدم 
أقية مع روسيا فى + يناير مكفل 
اتشاقية التمأون الشووى ب 
روسبا وإيران من شقين. 
الأول من بناءع محطة نووئة مدنية فى 
بوشهر يفترض أن يبدا تشفيلها فى 
أواخر عام ٠:4‏ 3 
البداية: على أن تزداه قدرقها فى الشق 
لأتى بشوة آلف عيجاوات أخرى. وتبلغ 
فيمة عقد بناء الشق الأول من محطة 


منود التعاون الت 


. يتألف الشق 


بوسهر النووية حوانى ٠١‏ عنيون دولار. 
وفى الوقت نفسه: تماقدب إيضما مع الاف 
العلماء والفتيين الروس سر! للعمل ذى 
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الت اقامتها شركة سيمتى الأأماتية فى 
محطة بوشهر؛ بحرت تتلاءم مع المفاعل 
الروسى طراز ( فى فن اى ار )٠٠٠١‏ ليلاثم 
تلك اكنشآت: حيث إن عذ! اللفامل 
يختلف عن المفاعل الأصلئ الدى كانت 
شركة (. ى) الأللائية تعتزم إقامته 
فى بحلة بوشهر 


وقد ُت إيران على مماهدات 
قى المجال النووى من كل من 
لصين وباكستان وكوريا الشمالية. حيث 
حصلت من الصين على حوالى 4,١‏ طن 
من اليوراتيوم عام 14941 كما يعمل 
العديد من العلماء واتقنيين الكوريين 
في المنشآت النووية الإدرائية. وتشير 
التشارير إلى أن هناك تحاونا نوويا 
متحلورا للغاية ين إيران وباكستان» 

تشير بعض التقارير الفربية إلى أن 
باكستان تعتبر ثاتى أكي : 
لتكنولوجيا الأسلحة النووية لإيران. وقد 
ساعد عيد القادر خان. الذى يعتبر 
معي القاجري امتصيرو الخوري 
الباكستانى. إيران على همدى عدة سنوات 
فى مشروعها التووى حيث شارك فى 
تطوير تكنوكوجيا أساسية لصنع 


مضخات الططره المركزى وتطوير جمع 
معلومات عن اختبار الأسلحة فى أواخر 
التيسهيننا: 
مير أن الإشكالية الركيسية المحيطة 
بالبرنامج النووى الإيرانى ظلت تتركز 
حول ما إذا كلن هذ! البرتامج يقتصبر هل 
الاستخدامات السلمية: أم أنه يشتمل 
على مكونات عسكرية. وقد تسمورت 
المزاعم الخاصة بوجود مكونات صبكرية 
فى هذا البرنامج حول ما ترد من أن 
روسيا زودت إيران بمحطة للطررد المركزق 
مدد منتصصف التسعينيات: للقياع بعملية 
امخضيت الكبوراضيوم وسو عا حسام 
الطرفان. وفى فترة لاحقة: ارتكزت هذه 
التكهنات على إن إيران آنشأت محطة 
للطرد المركزى فى منطقة نتائز: فيما 
قدم حجة إضافية للقائلين بوجود 
مكوتات عسكرية سرية فى البرناسج 


التووى الإيراتى. 
وق مارست الولايات المتحدة دائما 
ضغوطا عنيقة وء ره على روسيا 


الاتحادية لوقف تعاوتها العسكرى 
عموماء والثووى خصوصاء مبع إيران» 
بحجة أن إيران تسعى إلى إنتاج السلاح 
النووى. وبغوم الموقف الأعريكى على أن 
إبران تستغل بناء مفاعل بوشهر كقطاء 
وذريعة لنحصول على التكنوتوجيات 
النووية. وبيتما يكون مضاعل يوشهر 
خاضهعا تلتفتيش من جاتب الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية: فإن هناك مرافق 
أخرى حساسة فى البرنامج الثووئى 
الإيرانى موف تكون مخبأة ومدقونة 
اجِرْئِياً تحت الأرض. 


وعع ذلكء قإن هناك خلافات فيما 
مين المستولين والمراقبين الأمريكيين 


فى ظل عدم كما 


:اند واظع الاقتصادية 


لتبرير التشاط الذنووى الأيراني من وجهة نظر 
الكثير من الباحثين الخغربيين؛ يذهب الكثيرون منهم 
إلى أن الدواقع العسكرية تعتبر بمثابة المحرك 
الرئيسى للبرنامج التووى الايرائى 


والغرييين بشأن تقييم مدى التقدم الذي 
تحقق فى البرتامج التووى الإيراني: 
مسنوئو وزارة الدغاع 
الأمريكية مند شهر مايو اإلاضى تقويما 
ماده أن إيران أصيحت قادرة على صنع 
القنبلة النووية يدون اى 

أن [صيحت قادرة ب 


اعدة أ جتيِي 
: خاصة على 
صنع أجهرة الطرد المركزى؛ فى حين أن 
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لا 
تتفق تماما صع هذا التحليل. وقد وجد 
»مسئولو وزارة الدفاع ومجلس الأمن 
القومى ووكالة الاستخبارات المركزية 
ووزارة الخارجية فى الولايات المتحدة 
صحوبة فى حل اتخلاغات القائمة فيما 
بينهم عن أجل إعداد وثيقة مشتركة 
بشآن هذه المسمائة. 

عير هذه المراحل المختلفة: وصل 
البرنامج النووى الإيرائى فى القترة 
الراهنة إلى المرحلة الأكثر تطورا فى 
تاريخه. ومن اللمكن أن تفترض هنا أن 

ذ! اتبرئامج ريما يكون فى الواقع أكثر 
اتقدما حتى مما هو معروف فى الخرب. 
أخن فى الاعتباران معدومات 


ونعِيت ان 


الاستخبارات الأمريكية والغريية: سواء 


دائما متآخرة عد خطوات عن الحقيقة. 
فالاستخبارات الأمريكية نم تكن هلي 
بقة قدرات العراق التووية فى 
أواخر الثمانينيات: كما للم تكن على 
إطلاع كامل بحقيقة قدرات كوريا 
العمائية يل ولم تكح مد علي بعرفة 
3 اتها فى هَمرة ما 
قبل زيارة مغتشى وكالة انطاقة الذرية 
لإيران فى غبراير الماضىء وإلتى شبت 
خلالها أن البرنامج النووى الإيراتى أكثر 
تطورا مما كان معروقا لدى القريه معا 
يعتى أن هذا البرتامج ريما يكون نتائج 
أكثرتقدها مما هو معروف باتفعل اللآن- 


دراية ب 


قدرات إبرا 


التصعيد الأمريكئن 
والدولئ سن 


لم تكن الأزمة النووية بين إييران 
والولابات المتحدة التتى بدآت متت أواخر 
العام اخاضى هى الأولى من توعهاء بل 
كان البرنامج النووى الإيرافنى مصدرا 
التوتر مستعربين الجاتبين عند 
منتصف التسعينيات. ويينما تصر إيران 
على أن برثامجها النووى يندوج بالكامل 
فى إطارالاستخدامات السلمية لنطاقة 
١لذرية‏ فإن الموقف الأمريكى يقوم على 
آن هذا البسرنامج يهدف إلى إنتاج 


العدد المابع والخمسون -أكتوير 15201 


الأسلحة النوويق وترى ١‏ المتحدة 
أن الجهود الإيراتية المبذولة فى المجال 
التووى تعتير أكبر مشكلة للانتشار 
النؤوى فئ العالم فى انوقت الحالى. 
وقد بدات الأزمة الأخيرة مع توجيه 
الاتهامات لإيران ياتها قامت ييتاء 
شأتين نوويتين جديدتين في 
متطقتى آراك وناتتز: من أجل إنتاج 
يورانيوم على درجة عالية من 
التخصي: هيدا تصئع الأسلحة 


النووية وقد تمحورت هذه الاتهاسات 
على أن إيران كانت تقوح بإنشاء مصنع 
كبير لتنفيذ عمليات فصل الجسيمات 


عن اليوراتيوم؛ لثم تخصديبها. وكانت 
انولايات اللتحدة قد حصلت على 
المعلومات الخاصة بهذا الموقع من قصيل 


الوطنى الإيرانى لنمقاومة:. ومما أثار 
الشكوك حول هذا الموقع الذي كان ما 


انهاية الأمر تحت الأرض. وقد رفضت 
إيران عراراً طلبسات الوكالة الدولية 
للطاقة الترية بالسماح لها بزيارة 
الموقميئن المشتبه فيهما. حيث كان 
من الشترض أن يقوم المدير العام 
اللوكالة محمد البرادعى بزيارة الموقعين 
المشتيه قيهما فى من 
العام الماضى: إلا أن الحكومة الإيرانية 
أجلت موعد الزيارة إلى شهر غبراير 


ديم 


ا 
وبرر المسئولون الإيرانيون هذا 
اللوقف وقتذاك يأن أتى تاتنزوآراك 


نوف تستتخدمان فى المستقبل فى 
تزويد المصطات الثووية الإيرانية 
بالوقود: كما أكدوا أنهم كاتو! قد زودوا 
وكالة الطاقة الذرية بمعنومات كاملة 
يشأن موقعى ناتتز وآراك: ولكتهم لم 
ايممحو! لمضتشى الوكاتة بزيارة الموقعين 
لأن التفتيش يبدأ فقط مع وصول اول 
شحنة لثمواد النووية إلى ا منشاة: وهو 
ما لم يتحقق حتى مطلع عام +1:؟ 
وقد سمحت السلطات الايرا 
لمفتشى اتوكالة الدوتية للطاقة الذرية 
بزيارة هده المنشأت في قبراير اكاضى:» 
إلا أن هذه الزيارة أدت إلسى تعاظم 
الشكولف؛ حيث عثر المفتشون فى مد 
ناتنزعلى:150 جهازا للقصل عن طريق 
اتحترد المركزى» وأجزاء ٠٠٠١‏ جوهازاآخر. 
وكانت هذه الأجهزة مخياة فى مقاين 
أرضية فلى عمق 0 قدما وجدران 
سمكها + أقدام. وان اكتشاف هذه 


العدد السايع والخمسون . اكت 


غلم ع سيق 


بريكتي فى 
هذا المجال فى أو شر الثمانينيات. وكان 
هذا الاكتشاف مثار دهشة تنكل سن 
الولايات المتحدة والوكالة اتدولية 
اللطاقة الذرية: حيث كان ذلك. مز: 


على التطور السريع والضهم لقدرات 
إيران فى المجال النو 


وآشار محمد 


اليرادعى مدير الوكالة اندولية للطاقة 


الذرية إلى أن إيران أصيحت واحدة من 


المركزى لغاز اليورائيوم. 

وصما 
الدولية للطاقة اثذرية أعلنت أيضا ذ 
أفسطس اماضى اكتشاف أثار مشعة قى 
عينات مأخوذة من البيئة فى إيران: مما 
قد يعنى أن طهران تقوم بتنقية 
اليوراتيوم هون إيلاغ الوكالة: حيث أظهر 
تحليل هذه العيذات وجود مستوييات 
عائية لإخصا 3 


اد صن حدة الأزمة أن اتوكالة 


الدرية؛ وهو ما زاد الشكوك الأمريكية 
والدولية من ان الطموحات النووية 
الإبر'نية تتجاوز عجرد الاستخدامات 


السلمية ثها. 


وقد ذغت الحكومة الإيرانية بقدة 
آن شكون قد أجرت أنشحلة لتخصيب 
اليورانيوم. ويررت وجود الآثار اللشعة 
بأنتها كانت عاتقة بآلات 
الخارج تصنع الجهزة الطرد المركزى: ولم 


توردة من 


عن دلجلية ا 
الأجزاء: كما أن أجهزة الطرد المركرق 
كانت صحلية الصلع كناما. 


ى ظل هذا الوضع. كانت الولايات 


لوكالة القيام بمعليات تفتيش مصاجلة 
إلى مجلس الأمن. لآن ما كشفته واكتحاصية للمداقع النووية الإيراثية 


الوكاثة الدولية للطاقة اد تبه هيها 


مجفس الأمن لمناقشة هذه الانتهاكات 
د تسن وجهة تلظرها. وزعهم 


؛نوكالة: وإتما يسعون فقط إلى مجر 
بط على الحكومة 


الإيرانية من خلال فرضص عقويات 


ال 


عليها مسن جاتب مجلس الأمنء 
تضعمان إذعاتها طالب الوكالة. آمأ 
دول الاتحاد الأوروي 1 


22010 
الإيرانى داخل وكالة الطذقة الذ 


وتفعيل دور الوكاثة في هذم المسالة: 


بهدف المجال إل 
والفنى لفترة زصنية سمة 
الانتقال بها إلى اكستوى السياسى 


استنلاتها كستار لنتجسس على إيران: 
لبان سود 
الصواريخ الباليعتية الإيرانية. والثانية 
تتمثل فى ضمان حق إيران في الحصول 


الا 


الشهور الأخيرة: إلا أن الوكالة ظلت تثير 


الما ولاة كعات مهد سن مركت 
البرنامجالتووى الايراتىء وى 


فى هذا لمجال 


كثيرا من الباحثين الايرانيين يعتقدون 


أن واشسنطن لم ترتدع عن الهجوم على الصراق 
نظام صدام لم يعن يمتللك 


فى حربى 15915 5١1"‏ للأن 
أسلحة نووية: فى حين أن السيناريو كان سيختلف 
فيما لو كانت بغداد تمتلك هذه اللأسلحة 


أصبيعت المسالة الثووبة الأيرائية 
عة الرئيسية التى تستغلها 
ات المتحدة فى الضغط على ١‏ 
غملى الرهم من أن الإدارة الأصريى 
تشعر باتفعل بقلق شديد من احتمال 
؛متلاك إيران لسلاح ثووى. لا يمثله 


أنها قتداخل أيضما مع رغبة امريكية 
الضفط من أجز إحدات 
0 سرت 
1 


جارفة فى 
تحولات سياسية داخلي 


الإصلاحيين من فرض لقوثهم 
بالكامل على النظام السياسى الإيرانى: 
يما قد ينطوى هليه ذلك من تفيير فى 


أن هناك كلاثة ديناريوهات إساسية 
اسسوف تحدد تطور الاأزعة النووية 
بين إيرا والوكالة الدولية للططاقة 
ادر كي 

١-سيتاريو‏ استمرار الوضع الحالى. 
وهو سيتاريو يقوم على استمرار إيرا 
فى تبنى دوقف غير حاسم: سواء من 
م التوقيع على البروتركول 


الإضا 
نهائيا مع الوكائة الدولية للطاقة 
الذرية مع امتتهرار اهدق الناخاتن فى 
إيران بالنسبة لكموقف من البروتو 
الذكون والواقم 11 


أو من حيت عدم وقف النعاون 


الدولية 
وشيع على البروتوكول الإضافي: ريما 
يماعد على تبديد شكوك مسثولى 
إنوكالة؛ ومن وراتهم العدديد من السول 
الغربية. كما اشتّدلت هدم السياسة على 
اتكثيف الاتصالات 1١‏ 
أزمة (المدير العام تلوكائة الطاقة 


لحقاقة اتذرية. حتى بدو 


وبصض اندول 


الأورومية) فى محاولة لتحييدها او 
بل حدة مواقفها إزاء الكسألة النووية 
الإموافية 

غير أن استمرار هذ! السيناريو 
أصبح متعذرا فى ظل «الإنذار النهائى. 
الى وجهه مجلس أمتاء اثوكا 
الدولية للطاقة انذرية لإيران وامهانها 
حتى أواخر أكتوير الجارى للكشف عن 
مختلف عناصر برنامجها النووق. 


عي 4 


اله 1 عل قتا وار وز 
قبول هذه الصسيفة ككل؛ ودينس موقف 
وقف التعامل مع 
ذلك إسكافية 


الوكالة بماكى 
الانسحاب من معاهدة منع الاتتثار 
التووى تهاما. 

؟.سيناريو التوفيع على البروتوكول 
الإضافى: وعدن سيناريو يوم على 
إسمران بالخضوع الكامل لكرقابة 
وان ش المفاجِي مسن قيل الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. وحناك العديد 
1 رات والقيود التى تحكم موقف 
الحكومة الإيرانية من هذا السيتاريو 
قمن حيث المحفزات: فإن العديد من 
الإصلاحيين داخل الحكومة واثبرلمان 
فى إيران يطالبون بالفعل باتخاذ هذد 


الخطوة باعتبارها مخرجا من الأزمة, 
ولذنها يمكن أن تساعد إيران على كسب 


الشرطين اللذين حددتهما إيرإن لقبول 
انتوقيع على البروتوكول: بل وليست 
هناك حتى آلية واضحة ومحددة تضمن 
الاستجاية لشروط ومطائب إيران فى 
هنه المعأثة. وليس هناك من تمك فى 
إلى حكومة خاتمى على أي 
اشىم مقابز. التوقيع على البروتوكول 
سوف يضعف موقغها الداخلى: ولاسيما 
فى مواجهة انحافظين التشددين:؛ مما 
قد يفرض سقفا على موقفها في 


أن شدحم حت 


ولكن هدا اتخيار سوف يكون مكلغا 


للغاية بالنصية لإيران» حيث يبدو في 
م المؤكد آن التوقبيع على ا لبروتوكول 


المعلومات الحيوية المتحلقة بحقيقة 
النشاظ التووى الإبراتى. 
حاب إيران من 


ب سمهحارية 
معاهدة منع الانتشار النووى #ومذا 


والوكالة الدولية. فإذا كاذ 
بالفعل برنامجا سريا لإنتاج السلاح 
النووى: فإنها ئن تقيل التوقيع على 
!لبروتوكول الإضافى والكشف عن 
احقيقة أنشملتها النووي 
يقضى عليها تماما؛ بل وريما الانسحاب 
تماما من المساهدة. ومن المنطقئ أيضا 
أنه إذا كانت إيران تنقذ 
بالفعل برنامجا توويا سريا. فلايد أن 
تكون مدركة مدن قترة طويلة من الزمن 
أنه لايد أن نحين لحظة المواجهة فى 
ما؛ هندما يكتشش العالم 


شذد اك 


3. لأن ذلك سوف 


الخار 


ارجى :ولايد أن يكون 
الإيرانيون قد استمدو وتحسبوا 
طويلا لهدد اللحظة. صحيح أن موقف 
إبران سوف يعون اقوى فى حائة 
نجاحها فعليا فى إنتاج السلاح النووى 
هما توكانت لاتزال فى مرحلة اثيحث 
واتتحلوير: إلا أن مئ غير المتوقع فى 
خلى إيران بمهونة 
عما حققته فى هذا البرتامج؛ ولاسيما 
كن تكون بمناى فى تلك الحائة عن 
اتعمقوبات الدوليةٌ حتى لو 3 
بالكامل مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. ورهما تكسون المناورات 
الدبلومامية التى تقوم بها إيران منت 
بساية الآزمه التووية الحالية محاولة 
التاجيل وتآخير لحظة المواجهة لأطول 
قترة ممكنة. 

وربسا تجد إيسران. قى ظيل هذا 
السيتاريو , آن نقل املف إلى مجلس 
الأمن وفرض عقويات اقتصادية على 
يران ثن يكون مكلفا لها بتشس القدر 


بيع الأحوال ! 


اونت 


يتبنى مسئوئو وزارة الذفاع الأمريكية 
تقويما مفادء أن إيران أصبسحت قادرة على 
صنع القنبلة التووية يدون مساعسدة أجئبية: 
فى حين أن وكالة الاستخبارات امركزية 
لاتتفق تماما مع هذا التحليسل 


الذى يمكن أن يحدث فى حالة التوقيع 
على البروتوكول واككشف الكامل عن 


اليرناسجألذ 


ووى الإيرانى وإجهاض 


النووى: تاعيك عن أن العقويات 
الاقتصادية الثى قد تتعرض. لها إيران 
فى حالة الاتسحاب الكامل من المعاهدة 
تكون أسوا أو أكثر تأثيرا ممصا سبق 


ومما يمكن أن يشجع إيران على 


قيتى هذا السيئاريو أن خيار العمل 
العسكرى الأمريكى ضدعا يبدو قير 


الأقل. فعلى الرفم من أن الولايات 
شرقوات مسكرية ضخمة 

اعدى العدد الجديبية والغربية لإدرانه 
فى كل من أففائستان واتعراق؛ وآيضا 
فى العديس من دول المنطقّة؛ وكذتك 
وجودها العسكرى اتبحرى المكثض فى 
خليج: فإن اتغماسها الكامل فى 
الشثون الدا خلية المراقية ويدء حملة 
الانتخابات اترناسية فى الولايات 
التحد إن 
العسكرية. كل ذتك قد يحد من قدرة 
الولايات المتحدة على القيام بعمل 
عسكري ضد إيران. وسوف تتضشاءل 
خرص العمل الفسكرى الأمريكى ضند 
أن تماما قى 


مياد )4 


با إلى جنب مه قدرا 


والخلاصة أن المؤشرات المتاحة تدل 
على أن التصعيد الذى شهدته المسآلة 
اتنووية بين إيران وإلوكالة الدولية 
اللطاقة الذرية ريما تكون مجره بداية 
الأزمة عنيفة بين الجاتبين. فإيزان لن 
تتخلى بسهولة عما تحققه فى 
برتامجها النووى: ولاسيما إذا كانت قد 
أن با تفعل من امتلاك ا لسالاح 
النووى: فى حين أن الولايات المتحدة 
بالذات لن تسمح لإيران بدخول النادى 
النووى كا يوثله ذلك من تهديد 
المصالحها الإقليمية فى منطقة الخليج 
والشرق الأوسظ ومو ما كد نجع اليا 
أمام أزمة ممتدة لا تفل ضبراوتها 
وحدتها عن أزمة أسلحة الدمارالشامل 
العراقية. *: 


بيت |" 


العدد السايع والخعسون . أكثوير 05٠7م‏ 


ع 
عه 


إبراهيم عبدالكسريم 


العدد السابع والخمسون . أكتؤير 7٠0‏ 


فيها دوتة معادية وتهدد إسرائيل وجودا 
ومصيرا. وبرجع تكوين هذه الخصور 


تهجها إزاء إيران : على المواة 
تتخذها طهران من موضوعات شتى 
تتملق بالصراع والمواجهة مع إسرائيل. 
ومتها دعم حزب الكه ومنظمات المقاومة 
اتفلسطينية والتحاون مع سورية فى 
مجالات عدة: فضلاً عن متاهضدة إيران 
اللسياسة الإسراتيلية. ومعأئة التسلح 
الايرانى وتطوير القدرات العسكرية 


مع وماتهافى خدمة] توه 
الأمردكى .الإسرانيلب اللتسترلد . و3 


المشروع النووى الؤيرانى الذى قعدير: 
لدى اكتمائه ‏ أنه يفقدها احصتكار 
الأسلحة النووية ويقوض عبد الردع 
القائم على هذا الاحتكار؛ وترى فى 
الغنيلة النووية الإيرانية الخطر الأكبر 
حا تان الامراكياي 

فى سياق التحريض ضد إيران: 
وكتدخيص للتوجهات الإسرائيلية فى 
هذا المنحى. يوحى سيل ال مواد المتشورة 
فى إسراثيل حول «الخطر الإيرائئ. 
آن هناك مسعى واضحاً توضع إيران 
فى مقدمة الأطراق المستهدفة أمريعيا 
بعد العراق. والاعتبارات الرئيسة لذللى: 
كما حددها وزير الخارجية الإسرائيئى 
سلقان شانوم خلال زيارته لواشتطن: أن 
#جران ها شميط ا معام مز 
الأيديولوجيا المتطرفة: وتاييد 
الإرهاب؛ والمحاولات الممتمرة لحيازة 
أسلحة اتدمار الشامل (معارييف!/4/ 
3٠١‏ ). واعتير سلفان شالوم . خلال 
كلمة ألقاها اسامأعضاء اللويى 
اليهودى الأمريكى (إيباك) فى مد 
ذل تحب روم تار 8 أن إيبراك 
تشكل تهديدا حقيقياً على استقرار 
المنطقة. وأن إسراتيل ئيست الدولة 
الوحيدةالتى تعاتى جراء ذلك 
(يديعوت 07/97/4). والمقصود عنا. 
ضمن امور أخرى. دعوة ميطنة 
راثيل واتدول اللتى 
يتهسددها الخطسر الإيراثى المرزعوم 
إسراثيلياً. 


اللتعاون بين إ 


العقد الراهن, ولكن ثمة خلا 
حول الجدول الزمنى. وحذر شارون 
زيارته لواشنطن من أن + 


اصواريخ :شهاب ". التى يصل مداها إلى 
إسدرائيل. وتعمل على تطوير صوارية 
عراز مهاه +١‏ بلقهيه 1 


وتحدث المعلق العسكرى الإسرائيئى 


نيشمان عها أسماه + إد 


يرائية فى العام 50:0 وقال إن 


التهديد النووى لم بعد مسألة نظرية: 
فكلمرة الأولى يقوم الجيش الإسرائيلى 
بإعداد خطة عمله للسلوات الخ 


القادمة فى فلل خطر تووى ملموس من 


جاتب دولة معادية هى إيرإن: ان يقدر 


وذكر 
ان أن وريس لمم الأبحائ فى 
شعبة الاستخيارات العسكرية فى سيته 
اتعمي عاموس جلعاد طرح فى صيف 
65 الشنيلة التووية الإيرانية علس 

ا 0 


ايران ستدحول 
آما وزير 


اللهجوم. وإضاف فيثمان: عندما 


ستحصل إيران على الملاع التوري 


وقى تحمديل بعنوان :ماذا يخفى 


وضعنا الحالى: :لا يشكل المفاعل الإيرانى 
بالنسبة ننا تهديداً حقيقياً ولكن 


ف, إييران: قف قضون سئة حتى ثااث 
حكولم 


اج مواد 
اتقشابز 


إقامة الينية التحتية 
إشعاعية تشكل عثاصر 
النووية زيديعوت6١/50:/2].‏ 

و!زداد التركيز الإسراتيلى على 
الموضوع بعد مصادقة الحكومة الإيراتيد 
فى آب/ أغسطس ]٠٠١8‏ على تتفهِد 


5 الح نمالا دطم 


تحرص إسرائيل على التنسيق مع الولايات المتحدة شى شئون 


المشروع الذووى الإيرانى؛ على تمحو يكاد يضوق العديد من موضوعات 


الاهتمامات ارخارجية الإسرائيلية. ويتحن هذا التنسيق مناحى متعددة 


هذ؛ التأن: وذلك يبهد أن تم إنجاز 
المرحلة الأولى من المشروع النووى الذى 
تقدرقوته بنحوالف ميغاواته 
بمساعدة من روسيا. وصن! 
يبدأ تشغيل المحطة انثووية خلال العام 
(يديعوت إنترقت 4 ؤه/ 5٠:‏ 
على الرغم من أن الإيرائيين أكدوا 
7 


صوتها محدره من لهوية العسكرية 
التمشروع النووى الإيرائى الذى يكاد بيعل 
إلى هدفه. وبالمالى إلى فرض ذاته كأمر 
وق من اخاشة انار لجة .| لزان 
إسرائيل التطلع إلى وأدد قبل 


تحرص إسراتيل على التنسيق مع 
الولايات المنحدة فى كنون 
ان غكى تحور 


الخارجية الإسرالبلية. ويتخث هذا 


بالنزويد با معلوسات: ومروراً يسبل 
:العمل على الساحة الدولية. وانتهاء 
بمسالة التصدى العملى لذلك المتسروع- 


صنب المحادثات التس أججراها فى 
إسراتيل ( فى 907/718 نات 


ب وزير 
الدقاء الأمريكى لشنون الأمن ومراقبة 
الأسلحة جون بولتون (المعروف بكوته 
أحد الصقور فى إدارة يوش والمقرب من 
اتبيت الأبيض والصديت الداعم 


لإسرائيل ]. حصليث خصدصت زيارقه 
لنبحت فى مش إنتتاز كي النشال 
الشامل. وأعرب ااسؤولون الإسرائيليون 
فى هذه اللقاءات عن 
مدير الوكاقة الدولية للطاقة الى 
إبران: الذى دعى 
جديدتين كشفت 

ا. همأ مح بطع 
اثيوم ومصنع لإنتاج 
ورات إسرائيل فى هله 
ة للحصول على 
شرعية دولية أو ما وصفته بأنه -شهادات 


محمد اليرادعى إلى 


اتير مه 


ترخيصص.. وأعاد الإسرلايليون إلى 


لأذهان اعلان الرئيس ؛لايرانى محمد 
خائصى يأن بالادء تعترم إستخراج 
اليورانيوم من متاطق محلية بهدف 


أسيظرة كافسة ملي . ددائرةالوقود 
الشووى». أى على استخراح اليورائيوم 
وتخصيبه. واعتبر الإسرائيليو 
السيطرة حلى ددائرة اتوقود. ستدفع 
بإيران نحو إنتاج السلاح النووى 
وستخلصها من النعلن بعناصر خارجية 
(هآرتس4 5/1 )0 
ونشرتغريوآخر جاء غيه ان :١‏ 
الأمريكية غيرت تقديراتها اللتملقة 
بالوقت الى سيستغرقه تملح إيران 
بأسلحة نووية. وحسب التفرير: تارجح 
التقديرات الأنية الصادرة عن مسائولين 
أعريكيين. حصول إيران على مثل هنه 
الأسلحة فى غضون سنتين ققط: وليس 
عدة سنوائث. كه! أكدت تقديرات سابقة. 
ان شراتسكى قد استمع إلى 
هذه التقديرات خلال . 4 
اللقاءات النى آجراها مح مسكولين فى 
وزارة الدفاع والخارجية والآمن القومى 
الأمريكية. وأشارانتقرير إلى أن الوزير 
أمع مسدثولين روس 
المستوى. وكان'تطبا 


د 
من 


من 


تصريصاتهم بأنه ,لأول مرة يساور 
الإدارتين الأمريكية وائروسية قلق ممائل 
بخصوص التهديد الإيراتي». 


روسيا للمشروع النووى الإيراتى: ! 


الإسراتيليون أن خط علاقتهم مع 
الهم عرض وجهة 
نظرهم حول خطر ذلك المشروع على 


الأمن الإسرائيلئ, والحلم يدقعها إلى 
تقليص المشاركة الروسية فياه. ومما ظهر 
فى هذا الشأن. 


عرض رئيس الحكومة 
شارون أمام الركيس 
قى إسرانيل صن الإمكا 
متاء المشاعل اثتور 


برك فى بوشهر فى 
إيران من قبل روسيا سوف يساعد إيران 
فى إنتاج السلاح التووى. وتكن يوتين 
اكد الموقن التفليدى لروسيا والذى يحدد 
ا المشاعل سوف بي 
الطاقة لأغراض سلمية. وهذا القاعل 
يخضع خراقية مشددة من قبل الخبراء 
الروس وإنوكالة الدولية للطاقة الذرية 
(هارتس5200/10/1 ). 


وطالب وزير الخارجية الإسرائيلى 
لقان شاتوم نؤليره الروسئ إيقور 
اتوق: خلال تقائه يه فى العاصمة 
الروسية موسكوء بأن توقف بلاده دعمها 
لمشروع بناء المقاعل التووى الإيرانى. 
واكد شالوم خلال مؤتمر صحفى 
فى ختام اللقاء بين الا ثنين أنه :يحظر 
علينا أن تسمح لإيران بتطوير سلاج 
تووى لأغراض عسكرية: لأن هذا السلاح 
يمكن أن يهدد الأمن والسلام هى 
العالم:. وقالت مصادر سياسية 
إسرائيئية آدلت يتصريحات ذات صلة 


بالموضوع. إن إسراكيل ترى أن ثمة 
مخاطر تكمن فى اكتساون الروسى 
الإيرانى. وحسب ما تقوله هدم المصا 
إن المفاعل النووي الإ 


طور لأغراض عسكر: 
على أية دوئة تقديم الدعم مثل هذا 
المتروع: وإن المشروع النووى الإيراتى 


يمكن أن يهدد ددا جميع الجنهارريات 
الرئيسية فى ما كان يعرف سابقاأً 
بالاتحاد السوقيتى. ويشار إلى ان 
إسراثيل كررت هذدد الادعاءات ظَ 
السايقء تكنها تأمل أن يبدى الجائب 
اأروسى هدو ائرة كتياها اقبي على شنوء 
الأحداث التى شهدتها الساحة الدوئية 
( يديعوت176/١20).‏ وذكر سلضان 
شالوم . خلال كلمة القاها أمام أعضاء 
النوبى اليهودى الأمريكى (إيباك) فى 
مدينة تل أبيبزيوم7/7/4١٠71).أنه‏ حذر 
نظيره الروسى إيقور إيفاتوف أثناء 
اللقاء اتذى جرى بينهما مؤخراً من 
أن الصواريخ انتى تعمل إيران على 
تحئوررها بمساعدة من موسكو يُمكنها 
أن توجه إلى جنوب روسيا زديانا بحور: 
يديعوت 0/4 001١+‏ 

عن البيان أن الحديات 
الإسراثيلى عن الخطر الإيرائى على 
روسياء اذى يعد بمثابة تحريض مباشر: 
يرمى إتى دقع موسكو للعدول من نهج 
التحاون مع إيران والمرايطة فى الخندق 
الإسرانيلى . الأمريكى, 


السردع المزدوج: 


ضَمن محاولات إسرائيل يدعم من 
الولايات المتحدة لبلورةٍ ضبغط دولى 
توقف البرتامج التووى الإيرانى: كرر 
المسثولون الإسرائيليون فى اللقاءات 
الثنائية وفى المحاضل الدولية دعوتهم 
التشكيل حشد دولى فى مواجهة إيرا 
وقد عبر وزير الخارجية الإسرائيلى 
سلفان شالمود . خلال كلمة ألقاها أمام 


أعضاء اللويى اليهودى الأمردكى (إيبالك) 
فى عديتة تل أبيبزيوم7007/9/4). عن 
شتهوره «با3 إزاء الطاب 
التى طررحتها أوروبا أمام إيران» والتعلقة 
بالتوقيع على ,البروتوكول الإضافي. 
المصاهدة الحد من انتشيار الأسلحة 
النووية. ويعنى توقيع إيران على هذا 
البروتوكول سماحها لمراقبى اللجنة 
الدولية للطاقة الدرية بتفتيش المواقع 
النووية الإيرائية: وحتى القيام بتفتيش 
مغاجئ. وتعليقاً على تصريح ناذ 
الرئيس الإيرائى بأن بلاده توافق على 
التعطكيت الأررو بر :قال شالوم: هذا لا 
يكقى. وطاما كان النظام الحاكم هناك 
متطرفاً: فإن التوقيع على البروتوكول 
مجرد بداية للعملية: لأن النظام الإيراتى 
سيصيح اكثر تطرضاً فى المستقبل 
(يديعوت 1009/0/4).. ماذا يريد 
الإبرائيليون إذن؟1 


حول النهج الإسرائينلى فى هذا 
الخصوص: كنب شمهون بيرس (وزير 
خارجية إسراتيل السابق والزعيم المؤقت 
الحاتى لحزب العمل ) مقالاً بعنوان .ما 
التى توضيحه لإيرانء ذهب فيه 


مضاعقا فهى أكبر مركز للإرهاب فى 
الشرق الأوسطء وتقتوم بتدطوير خيارات 
نووية منوعة وتقترب من تطبيقها من 
خلال استثمار مبالغ ضخمة. وأضافه 
تقد زعنتت الوكالة الدونية للطاقة 
الشرية: أن إيران تخرق شروط الرقابة 
التى واطقت هليها: فهى لم تبلغ عن 
امتلاكها لمواد تووية وعن تصنيعها وطرق 
تحزيتها. كما أنتهالا تسمح بمراقبة 
منشاتها النووية. وقال بيرس: ليس هناك 
ماهو آسوأ من الدمج بين النظام المظلم 
واتسلاح النووي؛ وإن آيات الله الذين 
يؤيدون اعمال القتل ويمنحون رعايتهم 
للتنظيمات الإرهابية ويمتلكون السلاح 
التووى» يشكلون خطراً رهيباً على العالم 
كله. وحول ما الذى يجب عمله لمواجهة 
هذا الخدثر. بعد الحملة المسكرية فى 
أقغانستان: والحرب. فى ؟أعراق: ذكر بيرس 
أن الخيار الصحيح يكمن فى توجيه 
تحدير جدى إتى إيران: من قبل الدول 
آن ( بما قيها أمريكا وروسها 
والاتحاد الأوروبى) كي تتمخلص من 
الإرهاب وتوقف الجهود التى تبذلها 
اج أسئحة الدمار الشامل: ويجب أن 
يتم التوضيح لإيران الآن بأنه لا يمكنها 


ذات انث 


العدد السابع والخمسون . أكتوير ؟0* 


البرتامج النووى الإيرانى لا يتركز فى مكان واحد: بل فى هدة مواقع. 


وجميعها محمية جيدا: ومن أجسل تصفية هذا المشروع. لا يمكن الاكتفاء 
بطلعة قصف واحدة أو اإثنتين. بل ينرم ١‏ الاستعداد زحملة مسكرية واسسعة 


مواصلة ما تذحله. لأن سبرالهالم يارب 
على الانتهاء. ورأى بيرس أنه طانا كانت 
إيران تمتقد بأنه يمكتها التلاعب بالعالم 
المنشق وتعميق هذا الا نسقاق فستواصل 
الإنكار وتسريع تقدمها الخطير نحو 
خلق حالة غير محتملة. وشدد بيرس 


على أن التحتير المششرك. المدعوم 
بالتهديد يفرض عقويات اقتصادية: هو 
أفضل ما يتيح إنقاذ إيران من أخطائها: 


0 


الخيار الإسرائيلى: 


المداولات ال 
والدول الحليفة: وأنما ملرحت بصراحة 
فى الأوساط الصحفية: وأصبح الحديت 


ربة مع اتولايات المتحدة 


فى بوشهر تهديداً أمنيا عليها. وأقادت 
الصحيفة بآنه شلال المنوات السبع 
الأخيرة: صورت أقمار تجيسر أمرياكية 
وإسرائيئية السواحل الإيرا 2 


تستكمل بئاء المفاعل النووى. وقد لهرت 
فى الصورالتى التقطتها أقمار النجسيس 
قبة مستديرة المفاعل النووى: 
وأنابيب تبريد؛ وأجهزة ضخ واجهزة 
تعتقد مصادر استخبارية أنها بطاريات 
. وسئل مصدر 
فى واشنطن يعلم بالموقف الإسرائيلى: 
هل يوجد لإسرائيل خيبار عسكرىة 
فأجاب: نعم. ويتعرض الرئيس بوش 
الضغوط أوساط مسئولة فى وزارة الدقاع 
الأمريكية تدعى آنه يجب تدمير المفاعل 


صواريخ مضادة للطائر 


التووى فى يوشهرء قيل أن يتم إنتاج قنابل 
انووية. وال الخبير فى شئون الشرق 


الأوسط أنتولى كوردسمان: «عتاك تآييد 
فى الإدارة الأمريكية لعملية وقا 


تشير هذه الأقوال اتضريحة إلى أن 
قصف المفاعل الإبرانى يحتّل على 


العدد السايع والخمسون . أكثوبر"7005م 


آن ن يكون الطرف الدى يقوع بالممعة مدار 
إء تطورات الأحمدات 
ايات المشتركة. وثهذا |4 * 
المسئولون اله ليون عن طرج 
الموضوع مع إدارة الرثيمر يوث 
التوصل إلى موقف موحد . قفى الصيف 
الملاضى. خلال زيارة رتيسس شعي 
الاستخيارات العسكرية الإسرائيلية 
أعرون زثفيفى فركش لواشنطن:الت, 
وصفتها محافل إسراذيلية 


فصلية فى إطار التها 
إسرائيل والولايات المتحدة, تبيْن ان 
فركش تحدث خلالها عن التهديد 


النووى من جانب إيران. وأفاد تقرير 
صحفى أن إسراثيل قدمت للولايات 
عن اللخططات 


8 ومن مدى تقدم طهران 
لاع النووى. وبالقايل. 


زيادة العمل على اتصميد الديلوعاسى 
والدولى لوقف المساعدات اكروسية 


ممشري التووى الإير فى (شارتس قور 


شارون 
خلال زبارته لواشنطن عرض عنى بوش 
صورا جوية للمشروع النووى فى إيران 
وكشف التقرير ان الجولة الثانية من 
صباحنات شارون بوش جرت خلال وجبة 
الغداء ويمشاركة جميع الطواقم حيث 


كرست هذه الجولة كلها للحديث عن 
القضايا الإقليمية وليس عن القضية 


شارود عن تفضديرات إسراتيل حمانة 
الترئح النووى فى إيران؛ وعندها طلب 
شارون من ارك العسكرى الجنرال 
يوآغ غلانت إطلاع بوش على الملفا 
الأكثر سرية للمسألة الإيرانية. فقام 
الأخير بتسليم بوش صوراً جوية 
تنموقع اتنووى الإيراتي فى بوشهر 
وغيره: وهى صور تثيت . كما وره فى 


التقرير أن ال مفاعلات الإيرانسة هى 
الأحداف رية وليس يهدف تولي 
التهرباء كما تدعى إيران. وأضاف 


التقرير: لقد تمعن بوش فى هذه الحدور, 
وقال: إن هذه المعلومات تتفق مع 
المعلومات الاستخبارية التى تملكها 
الولايات المتحدة؛ ثم أضاف: يجب أن 
توقف هذا الأمر (ناحوم برذيع وشمعون 
شيضر: يديعوت :م0 .)6١١‏ 

كما ظهرت تحليلات إسرائيلية 
متعددة بخصوص تحذير المتحدث باسم 


المشروع النووى الإيرا 
الوضيع الحا الِب للأغون 


إسرائيل ستجد صعوبة فى 
البرنامج النسووى الإبيراتى فى حملة 
:جرة قلم وانتهينا.. فدرس تضجير 
المشاعل العسراقى فى العام 941! 
استوعب جيدا لد الإيرائيين 


في مجال مقافحة 
الإرهاب والسلاح غيرالتقليدى والأنظمة 
غير المسئوئة. وإن استخر؛ 


اللصارو هبة التى تسل الى 
راثيل مخالاصة لكل المخاوف )لذ 


شَّ يوان وا ممكن حدوثه بالتأكيد خلال 


#السمنة إنقاد. 


لم 
الإسزاة ليون لكولايات !1 القيام 
بهء بالئيابة عنهم. بدريمة الخط 


المشترك الذى يتريص بالطرقين- 

يعة الحال تدرك الإدارة الأمريكية 
أن سياسة المراحل فى التعامل مع إيران 
لا تزال تتيح وقتأ كافياً فى مواجهة 
الأزمة: خلافاً للإلحاح الإسرائيلى على 
اضرورة التحرك اليوم قبل الغد. و 


مهتمين يدعون إلى أشن اتوضع 
الداخلى الإيراتى بعين الاعتبار. 


- 3 2 
وشكذا تكتمل حلقة اتجاهات التفكير 
الإسراثيلية انتعلقة بالمشروع الشوو: 
الإيرانى: إذ 
العمل الذاتى والنحالفى واتدوتى ممع 
اتتقديرات الخاصة بإمعائية تفيير 
قواعد اللعبة: جراء التفاعلات التى قد 
يرانية. والتى ليس 
من المستبعد أن تتد.خل فيها وتتشطها 
إسراذيل بالتماون الوثيق مع الولايات 


ابحل اجزاؤها فى مجالات 


نا وإبعادتا من 


لتشكير السنيم عن طريق نشر أغكار عن 
قرب انتهاء أتماتم- فى :تس تينيات سار 


ن الزمان قيل لنا أن البترول 


سيختغى منالعالمبحلول 


متجه :ا للبرودة مما سيسبب انخفاضاً في 
كمية اللحاصيل الزرامية حتى ابر 


وعالم سياسى يجامعة أرهوس 


العديد من تلك القصص واقتنع بها , 
فى عام 15997: قرأ لوميرج, اذى 
وصف تضسه يأنه يسارى وعضو سابق 


بملفنمة جربين بيس (السلام الأخضر]) 
.مغالة فى مجلة تجوليان سيمون 
وهو مدرس اقتصاد بجامعة ميرلائد . 

سيمون ادعى أن مخاوف مجموهة 
الخضر. مثل مخاوفهم من زيادة السكان 
واختفاء غصائل الحيوانات كل ساعة 
وانتصحر. ماشى إلا ديستريا لا معنى 
الها مضيفا أن توعية الحياة على كوكب 
الأرض هى فى تحسن جذرى. لومبرج 
صدم بهذا المقا: 


ليذ اليحش الذى نن 


سيمون. 
واكتضف تومب 


ملوتلسلعسسمع أمظ لسمتاتوعط3 106 
عط 6ن عاماى امع عط وما دعسا 
لين 

(البينى اننشكك: قياس الحالة الحتيفية 


للعائم) 


حا مزق 
م 206,50 .ون عو اسع 


ا 


! أستهر 
المهاقانت 


فسسزا عة البيشيسين الجسدد 


متوازنة ومبهجة آلا وهى أن بيمون كان 
واب فى كل ادصاءاته. بالإضافة 
إلى ذلك فقد وجد لومبرح بعد التحديل 
الواكهى أن كل الأسسر أنسس التي بانس تا 
مروجو فكرقهاية العالم من الب 
آفكارشم هى | 


ضعيشة جد و 
بالميائغان وأمراوتمة والكتب الأ 
وال خطاء اللطبعية اثنا. بع 
الفولكلور! نخاص بسيناريوهات الكوارث 
بهذه الأشكار بلا منازع 

درغم آن لوميرج سازال يؤيد المطلب 
الأساسى للجموعة الخضر الا وهو إننا 
يجب ان نصل إلى مالم أنظف وأصبح 
للجميع بما فيهم الجيواتات ( فهو نباتى 
ويؤمن بالمانع الأخلاقى ضد تناول 
اللحوم)؛ إلا أن هدقه فى هذا الكتاب 
الجديد من الموضوعات ١‏ هوان 
يواجه الصورة القاتمة الموجودة حاليًا 
بصورة أكثر وضوحًا مبئية على أساس 
علمي اللحالة الحقيقية للآرض وان 


توقعه فى الغرن 

فى 
بها حو 
عي ا لومبرج وجهة 
تظره بشكل شامل وشديد التدقيق حيث 
راجع عدد؛ من الاكتشاقات االلشجعة 
'لتى تمت فى الفترة الأخيرة على هذا 
الكوكب: أهمها انخقاض معدلات الثقكر 
والمجاعات حول الهالم: المجاعات مازالت 
موجودة ولكنها أل من ذى قبل حيث 
إن قدرتنا على إنتاج كميات وفيرة من 
الطعام فى تقدم مستمر. ومهذا ينطبق 
أيضا على السيناريوهات الرحيسة 


فحة 


لتائية الذى 3 2000-0 


"٠‏ هامش و25١1‏ جدولا 


الأخرى التى تتحدث عن نضوب مصادر 
الحياة: فنحن بالتأكيد لم نستنزف كل 
مخزون الطاقة والخصادر المعدنية 
جر والمبيدات 
والكيمائيات لم تقتلنا بل إنها حسنت 
من نسية طول الأعمارونوعية الحياة. 
كما آنه لا يوجد أى مائع لنخوف من 
أى شىء يخصوص التطوير الجيذ 
اللكائنات العضوية ورغم أنه كتاب 
معرفى يضم معلومات. فإن له قيمة 
ترفيهية هائلة خاصة الطريقة التى 
استخدمها لومبرج نلتقصى الأساطير 
المدئبة عن أصول حركة الخضر. 

شمثلاً الادعاء الكثير التكراربان 1١‏ 
ألف فصيلة تنقرض كل عام: يؤكد 
الومبرج أن مثل هذه الخسارة السنوية 
ستكون كارثة للستقبل الحياة على 
الأرض فهى قد تعنى تقريبًا خسارة 0 
إنى 0٠‏ من كل الفصائل بحلول الثسف 
الثانى من اتشرن. وقد استطاع لومبرج 
اتحديد مسدر هذه القصة وهو مجرد 

تخمين غير مبنى على أساس على 
اله عاتم فى عام 45اوا واستمر الناس 
فى ترديده بلا 3 
وفى ١44١‏ زاد هذا التخمين عن طريق 
يد نظرية نهاية العالم بول أهرليش 

الذى ى أوصل الرقم إلى 160١.0٠١‏ قصيله 
ا شه (اه زنك نزي اع 7 
الفصائل الموجودة على كوكب الأرض 
ستنقرض بحلول عام 00٠٠١‏ 

الومبرج يغند مده التنبؤات ويذكرنا 
أن الوثيقة العلمية الحقيقية الوحيدة 
بخصوص انتراض التصاتل هى ضمن 
الأرقام المتوشرة فى الأمم التحدة والتى 


تبين أن الخسارة الحقيقية هى ما بين 
5 الا من كل الفصصائل فى فترة 
الخمسين سنة القادمة, وهذا يشمل 
الزواحف والنعل والديدان واليكتريا 
والفطر وهو ما يكون 64+ مسن كل 
الفصائل بالإضافة لعدد صغير ولكن 
غير معروف من الشدييات والطيور 
بالا هراض . ويستطرد تومبرج قائلاه 
مشكلة تحتاج أن ثواجه بموضوعية 
ويتم حلها وليست كارثة تنتحب 

التآخد مثالا “خرمثل التصحر. تقد 
ادعى البعض ان العالم فقد ثلثى غاباته 
مند بداية فجرالزراعة. ويوؤكد 
الومبرج أن 'نرقم الحقيقى هو حوالى 
وهنا الرقم بالكاد تفير تغييرا 
طفيفا منئ :لحرب العالمية الثا 

فالفابات الاستوائية تقل بلسبة 
سنوية ضئيلة وهى ٠,5‏ إلا أن تلك 
النسبة توازيها زيادة فى الزراعات 
والتجارة وإلتى يجب أن يتم تشجيعمها 
الأن منتجاتها تقلل الضغط على 
الغابات الاستوانية. وفى الواقع. فإن 
احتياجات ؛لعالم من الخشب والورق من 
الممكن الوفاء بها للأبد عن طريق تلات 
مزارع توازى مساحتها ه: فقط من 
غطاء اتغابات الهالمى. 

وهناك أيضنًا موضوع التخلص من 
النفايات؛ فهل تحن حقيقة لا توجد 


لومسرج يوضح أن كل ما تحتاجه 
الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 


القرن الكامل لإلماء نقايتها (باشتراضص 
ان عدد سكان الدوئة قد تضاعف) هو 
مساحة تصل إلى ٠٠١‏ قدم ارتفاع و4١‏ 
ميلا مريعا فقط. وهذه كمية كييرة من 
النفايات ولكن على اعتيارآن كل تفا 
اتشعب الأمريكى المتزايد على مدار ماثة 
سنئة؛ قبالتأكيد من الممكن التصرف 
غيها؛ وإذا تم التعامل معها بشخحل 
صحيح قهذه النفايات لن تمثل أى 
بيئى ثلهواء أو الماء. 

وبمناسبة الحديث عن النقايات فإنٍ 
لومبرج يفضل إعادة التصنيع 
(216/إ1160) ولكن ققد عندما يكون 
بن اللعالول امتخداضوا: وهو يعطي في 
كتابه تحليلا مزليا لفكرة اقترحتها 
مجلة «البيئة؛ بأن يرسل الئاس طرش 
أسنائهم المستخدمة لشركة ستقوم 
بإعادة تصنيعها وتحويلها إلى أشاث 


'لعدد السابع والخمسون ‏ اكتوبر ٠05‏ 


الى مليار طرد 
من فرش الأسنان الجديدة والستخدمة 
التى سيتم إرسالها سنويًا. وإمثلة كهذه 
تتوضح إن علج إعادة التلعسنيع من 
الممكن أن يكون 'سوأ من وباء الانتهلاك 
زرقم إنى اعتقد ان خدمة البريد فى 
الولايات المتحدة ستجد هذد الشكرة 
كمصدر دخل كبير). فالكثير مسن 
السياسات البيئية الحسئة النية قد 
تكون لها نتانئج مفاجئة. فلتقل مثلاً ان 
تعطة صقيرة عالقة من أى مبيد قادرة 
على التسبب فى إصاية عدد صغير جدا 
عن اإكانن تمرلين سومان دلق جنا 
أنها ستصيب حوالى *١‏ شخصا كل عام 
في الولايات المتحدة الأمريكية. (وهذًا 
لا يعتبر عددا كبيرا في دو فيها 
+4 سب حي اونا ديق 1 واض 
الاستحمام). وبالثالى فتحن تنستطيع 
متع استخدام المبيدات. لا ان ذلك . على 
حد قول لومبرج. سيؤدى إلى ارتشاع حاد 
فى أسعار القواكه وإتخضروات التي 
تمنع الإصابة بمرض السرطان 
ويخفض معدلات الاستهلاك من هذه 
النوعية من المأكولات: خاصة بين أغراد 
الطبقة الفقيرة. وبناء على ذتف فإن 
متع استخدام المبيدات سيؤدى إلى 
إتساب د أكير من الناس بمرض 
الشوظان إجواتى + ,17 حاثة سنويًا 
أى عددا أكبر مما كانت تسيبه المبيدات 
امنا ٍ 
غفى بعطن الحالات كحالة فرش 
الأسنان مكلا . يكون أفضل شىء تشعله 
لة؛ تواجهها هو بالتحديد لا 


شىء. 

يتمتع لومبرج بالقدرةٍ على وضع ما 
قد يبدو أنه مشكلة بيئية جادة فى إطار 
مقارنة مما يؤدى الب للتقنيل من 
متظور التمئورة هذا , فسقلاً. موضوع 
تصرب البترول من إزون قاتداس كان 
يمتير كارثة ليس لها مثيل: حيث قتلت 
9 لف طائر.. أوضح لومبرج أن الآثار 
اليعيدة المدى لهذا التسرب كاتت اقل 
ضرزا بكثير مما توقعه علماء ١‏ 
كما اته وضع عدد الطيور التي مانت 
بسيب التسرب فى إطاره الصحيح 
منوضبهًا أن حوالمئ. 7٠٠‏ الش ب عطاتسر 


العدد السابع والخصصسون أكتويبر 


لم 


قطي القن 
مريظائيا عل 6 اعم ون اله 
طائر يموتون يسبب امبعتداعهم بالواح 
زجاج المتازل والمكات الولايات 


المتحدة كل 54 ساعة. 

وكيف عرف لومبرج ذلك 3 أنا نفسى 
تساءلت عن هذا ؛ فتتبعت هذا الادعاء من 
عاو مركن داك ووصلك إلى الصتر 


بنفسى ووجدتها مصادر صحيحة 


ماما . وفى التحقيقة فمند آن صدركتاب 
المتشكك فى 


م م1 
الخاضسبين يزحف حول العتاب من كل 
اتجاه فى محاولة 7 
امعاءات توميرج قد صمدت أمام هذا 
الهجوم. 
وأطول فصول الكتاب واكثرها 
تفصيلاً يتناول موضوع ظاهرة 
الاحتباس الحرارى واتفاقية كيوتو. 
الومبرج يوافق على أن هناك باتفعل 
اتجاها نحو مناخ أكثر دفنا ولكنه يرى 
الحصكوسمية المسكولة من 
مناقشة التغير المناخى قد بالتغت فى 
تقدير الأشطار المحتملة والتسنب 
الحاتية لظاهرة الاحتباس الحرارى فى 
حين أنها قد أهملت ذكر فوائد وجود 
نسبة أكبر من ثانى أكسيد الكريون فى 
اتجو وقوائد ارتفاغ درجات انحرارة فى 
النيالى. فَيْنْذهٌ التخيرات ستؤدى إلى 


تحن الإتتاج الزراعى فى كل من 


يده: إلا أن + 


0 


8 
- 00 2 


الومبرج عى أنه حتى لو تم تفعيل !: 


كيوتو يشكل كامل: فإن هذا سيؤخر 


المكاسب الهاكلة التى 


اضد ال 


من الممكن تحقنيقها 
قر والأوبنة لو تم توغير مياه شرب 
نظيفة وتم اتحسين الصبعة السامة فى 
الدول النامية. إن تكاليف تطبيق اتفاقية 
كيوتو كدة عام واحد كافية 
ة وصحة عامة أقضل لجميع دول 
العالم النامى مما سيؤدى لإنقاذ ؟ مليون 


إنسان من الموت. وإيقاء تصيف مطيارتسمة 


من كان 


ماكدوتاتسز.. 
وهذا العائم الذى لم 
ستغزازشاب داتمركى فى 
محاولة إثبات خطأ مزاعمه وهى عملية 
انئج عنها التشكيك فى الأساس المعرخى 
لنحركة السينيه باكها . وعلى عكس 
ن: فإن ألهائلة 


كبحه نجع فى استشز 


تناقشر ع على أساسه القرارات اتخاصة 
شة.وفى الواقع: فإن كتاب رالبيثى 
وأهم عمل قدمعن 


#ماديم تب محم وااد »ب بسسدوس مودصم بج الر نلعلا اك تمصت 


الاهتباس الشرارق: 
«شظرة بطرهة» 


هَى مسيف العام الماضى مرت 
الأمطار الغزيرة وسط أورويا وجنوب 
إبطاليا وجنوب فرنسا إلى درجة أن المياه 
اكتسحت ليس فقط المحاصيل. بل أيضًا 
مياتى وشوارع يأكملها. كما غاض تهرا 
الدانوب وي وأغرقا العديد من المدن التى 


تقع على ضفافهما مما أدى لأضرار 


جسيمة غير قابلة لالإصلاح لبان تاريخية 


دب يسود سوبع مارم هو جر 


32 


: :4 تغرو الأراضى المصرية فى كثيو من 
الأحيان موجات حارة متطرفة قد تصل 
فيها درجات اتحرارة إلى ما ينزيد على 
أربعين درجة مثوية خاصة فى فصل 
الربيع والصيف وأواتل الخريف. وغائبًا 
ما يكون اتجو جافا خلال هذه الموجات 
مماقد يسيب فقد توازن الجهازا لعصبى 
الدى بحضى التاس عند تعرضهم لهذد 
الموجات لمدة طويئة. ولكن ما هو مدى 
مرجات الحرارة الذى تسمتطيع تحمله 
الفترة قصيرة؟ إن أقصى درجة حرارة 
اغرقتها الكرة الأرضية لم ترد على 9 
درجة مئوية وقد سجلت فئ مكان ما 
بولاية كاليةورنيا بالولايات المتحدة 
الأمريكية يطلق عليه اسم وادى الموت 
زئز1!هلا 111م120). وقد قيست درجة 
الحرارة المشار إلبها فى الظل. وهذا 
7 التربوبكالذئ سجنعنا وضع 
فى مكان ظليل بعيد) عن آشعة 
الشمس. 

أما إذا وضعنا الترمومترتحتأشعة 
الشمسى مباشرة فَقَد ذللك إلى 
تسخينه إلى درجة ترّيد كثيرا عن حرارة 
أنهواء المحيط به ولا تمثل درجة الحرارة 
المقاسة فى هده الحالة درجة الهواء 
المحيحك بالفعل. 
ويستطيع جسم الإنسان أن يقاوم 
اجات الحارة بإفراز كمسات كيبرة من 
العرق الذى يتبخر من على سطح الجلد 
قيعمل على تبريده موضعيا ويحاقظ 
بالتالى على درجة حرارة جسم الإنسان 
ا]. وخطورة 
الحارة تتمثل فى أن الهواء الحار 
الذى تكون درجة حرارته آاكيرمن درجة 
حرارة الجسم يقوم بتسخين جسم 


وحبحخحات نخطلر 5ه 


02000022000 


عريقة وتدمير معنم الإنتاج الزراعى 
العام الماضى. 

أما هذا العا فإن هذه المنأطق نفسها 
تعانى من الجضافء قمستوى المياه فى نهر 
بو,وصل إلى أدنى مستوي فى يعض 
المناطق لدرجة أنه أصبح من الممكن 
عيوره سير على الأقدام. وقى لندن 
وضيلكن ويعنشن ادن السويسرية 
والفرنسية جلت درجات اتحرارة الأكثر 
غاعاً من بداية العمل ينظام تسجيل 
درجات الحرارة. 

كما اشتعلت الشيران فى الغابات 
ودمرت منطقة بروفنس (قى قرنسا) 
ومناطق أخرى فى جنوب أورويا . وأصبح 
نقص ال مياه حادا وبالطبع لم يكن من 
المفاجئ أن تمتلئّ الجرائد والتليفزيونات 


هل تغير 


بموضوعات عن الكارثة المناخية. ورسانة 
الإعلام قى هذا الصدد بسيطة: إن 
الطقس يتغير للأسوأ وهذا راجع إلى 
خطئنا تحن: وهذا ادعاء لم يصدر فقط 
عن الجرائد التى كل همها البحث عن 
موضوعات تصلح تلنشر فى الصيف: يل 
إن أعتد إلى السياء والملماء أيضاء 
قالأسبوع الماضى مثلا قام السيرجون 
هرتس بمقارنة اتطقس المتطرف (شديد 
الحرا ديد اليرودة) بأسلحة الدمار 
الشامل وطالب بتحرك سياسى. وهذ: 
التحليل قد يبدو مقنهًا تماما حين 
يسمعه إنسان وهو يتصيب عرقا يسيب 
هذه الحرارة العالية قير المسبوقة. وذناك 
يجعل الناس تُرجع هذه الحرارة العالية 
التى نعانى منها إلى ظاهرة الاحتباس 


جاب الهج بالجتس رن لهو تج اماج مانان د نصح نادي تاه جاجع تنلا اناري جع ار 


المناخ فى مصر؟! 


الهسسرارة أسحم تسر تمتصمع 
ولكنسا لمعم شعه خطيقها! 


حس سين زه دى 


الإنسان عند تعرضه للموجة الحارة 
لغترة طويلة؛ مما قد يسبب الإصابة 
بضرية الشمس المعروفة. 

ونا أن نتساءل: ما هو اتحد المريح 
كدرجة حرارة الجو؟ 

وللإجاية عن هذا السؤال يجب أن 
تعلم أن دريجة .حرارة جسم الإنسان ثابتة 
وهى ب مثوب ريبا. آما درجة حرارة 
جلد الإنسان الذى هو وسيلة الاتصال 
بالجو المحيط فتكون: في حدود 6١‏ مئوية. 
اقل من درجة حرارة الجسم الداخلية 
بحوالى ١‏ درجات مثوية. وقد أجرى 
الباحثون بحوتهم على هذا الأساس 
ووجدوا ان الإحساس المثالى بالجو المريح 
يكون عند درجة حرارة مقدارها 7؟ منوية 
ورطوبة نتسبية مقدارها 0ه. وتلعب 
سرعة الرياح دورا مؤثر فى الإحساس 


المرييح بالأحوال الجوية؛ ففى وجود نسيم 
معتدل السرعة (15- ٠١‏ كم/ ساعة) يمكن 
أن يستد مدى الإحساس المريح بسحرارة 


وهناك إحساس لدى الكثيرين فى 
الآونة الأخيرة بأن هناك زيادة فى درجة 
حرارة الجو فى مصر خلال السنوات 
الأخيرة وأن جو مصرقد أصبح جو 
خليجيًا (أى أصبح يمائل الجوفى 
منطقة الخليج الهربى المعروفة بارتفاع 
درجة الحرارة والرطوية). ومذا الإحساس 
له ما يبرره. ولكن لكى نذتعرف على ذلك 
بطريقة غلمية لابد لما أن ترجع إلى 


يعمل فورى لمواجهة ذلك الأمر. ورم 
ذلك هإنه شيما يخص هذا الموضوع فإن 
الأشياء الواضحة ليست بالضرورة 
حشيشية. فالتفيرات المناخية تتسيم 
يصعوية تعديدها وباتتالى صموية 


وصيف واحد حارفى 
أوروبا لا يعنى أن المناخ العالمى قد تفير 
بشكل أبدى للأسوا. 

ومن المفاجِئ أن لجنة الطقس 
الخاصة بالأمم اللتحدة لم تستطع أن 
تجد أى دليل ذى أهمية يفيد أن الطقس 
#صبح أكثر عنفًا على مدارالمائة عام 
الماضية فظاهرة الاحتباس الحرارى هن 
بالتاكيد ظاهرة مثبتة بالأرقام 
والإحصاتيات إلا أن تأثيرها الوحيد 


اج ات با عل احج نين 5 


الأسباب والعوام ل التى أدت إلى 
الإحساس بزيادة الحرارة. 

تمّع مصرمن حيث التصنيف 
المناخى فى المنحاقة تحت المدارية فى 
نصف الكرة الشمالى وهنه المتطقة 
تنحصر بين خطى عرض ٠.5١‏ شمال 
خط الاستواء: ويحدها من الشمال 
متحلقة العروض الوسطى (70 
خمالاً) التى تتميز باعتدال الطقس فى 
جنوبها والبرودة فى شمالها: كما يحدها 
من الجئوب المنطقة المدارية ([ألتى تقبع 
خظى عرض "٠‏ شمال نظ الاستواة 
وخط عرض ٠١‏ جنوب خط الاستواء) 
وهى المنطقة التى تتميز بارتفاع الحرارة 
والرطوبة على مدار العام 

وتعتبرالمنطقة تحت المدارية من أكثر 
مناطق العالم استقرار فى الأحوال 
الجودة وأكثرها ارتفاعا فى درجة الحرارة 
مع قلة الأمطار التى تسقط عليها وهو 
ما يفسر؛حتواء هذه المنطقة على معظم 
صحارى العالم ومتها الصحراء 
الأقريقية الكبرى وشمال شبه الجزيرة 
العربية ومنطقة الخليج وشمال الهند. 
ويتسبب الاستقرار فى الأحوال اتجوية 
فوق المنطقة تحت المدارية فى هبوط 
الهواء من طبقات الجو العليا إلى مطح 
الأرض مما يؤدى إلى حدوث الجفاف 
وارتفاع درجات الحرارة فى هذه المنطقة 
حيث يؤدى عبوط الهواء من أعلى إلى 
أسفل إلى عدم تكون السحب وارتفاع 
درجة حرارة الهواء خلال هبوطه نتيجة 
لما يعرف بالتسخين الذاتى تلهواء نظرا 
لتضاعفه خلال الهبوط. 

وتمتبر مصر بحكم موقعها المشاخى 
مسرحا تتصارع الكتل الهوائية الساردة 


العدد السابع والخمسون . اكتوير 5٠٠‏ مْ 


طاريشكل أكبر 


والدين يحدرون من أمطار بدون داع 
من أمثال سيرجون هوتن يستشهدون 
بتغرير منظمة الأرصاد ابعالمية اذى 
يقول إن ظاهرة الاحتباس الحرارق 
كششت عن تضها الآن بقدرتها على 
التسيب فى مناخ متتطرف مثل موجة 
الحرالحائية إلا أنه من المؤسفا. 
السيرجون بالطيع .إن هذا التقرير صا 
هو إلا ييان صحفىى, صادر عن المنظمة 


اكثر عنقا أو تطرفًا ما هى إلا إحصانيات 
ستاعية وأنه من ا لمكن تفسيرهده 


القادمة من المناملق الباردة قى الشمال 
(من أورويا وقسال روسيا)والكتل 
الهوائية الساخنة الغادمة من المناطق 
اللدارعة شو تجتونة والشرق (مئ وسكد 
أفريقيا ومن الهند). ويتوقض ذلك على 
الحركة الظاهرية للشمس:؛ قفى فصل 
الصيف تتمامد الشمس على مدار 
السرطان خط عرض ١‏ شمال خظ 
الاستواء) فتحرك معها الكتل الهوائية 
الساخنة والرطبة إلى الشمال وتؤثر 
تأكيراً فصالاً على جو محر من حيث 
ارتقاع الحرارة والرضوبة. وفى فصل 
الشتاء تتعامد الشمس على مدر الجدى 


«امعرن ددج سمه بنج جعت مسجو حر سد 100 


ملاعم دج يتمد حي نوب متم ته بط نفج مج ابرع لط ا لت 


النتائج. على حد قولهم. .بطرق مراقبة 
وتسجيل اكثر تقدسا.. 

وهذا بالتحديد مالا يحب آن يسمعه 
مروجو قكرة قرب نهاية العالم. فهو 
تفسيرلا بتشق مع ادعائهم أن ظاهرة 
الاحتياس الحرارى 1 
شامل» ولكن يبساطة فإن ‏ 
ستيان الصراري هن ااي 
الرئيسن تتوعية الموجة اتحارة التى نر 
بها إلآن هى ادماء شير صجيح. 
فالإحصافيات توضح أن ظاحرة 
الاحتياس الحرارى لم تتسبب فى زيادة 
الغترات الشديدة الحرارة: يل إنها قد أدت. 
فقط إتى انخفاض عدد قترات اتبرودة 
الشديدة. فائولايات اتتحدة وشمال 


ووسط أوروبا والصين واستراليا 


خط عرض 5 جنوب خط الاستواء) 
فيندفع معها الهواء البارد القادم من 
الشمال إلى الأرإاضى المصرية ويتسبب 
فى برودة الجو وتكون السحب وسقوط 
الأمطار خاصة على السا حل الشماتى 


المصر. 


وهتاك عوامل كثيرة تتحكم فى متاخ 
ف الكرةالشمالى وتؤثرعلى مناخ 
مصر ندكر منها عاملين بارزين لهسا 


5 


وتيوزيئتدا قد مروا بأيام تجمد وصقيع 
اقل شى حين أن 1 
شهدتا أقصى ارتضاع حرارى لهم. أم! فى 
الولايات المتسية فلا يوجد أى اتجاه 
لوصول درجات الحرارة إلى أقصى 
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اليا ونيوزيلئد! فقط 


وكما آخطئأنا قى امد 
الاحتباس الحرارى عى | 
ورا» اللوجة الحارة الحا 
أن زيادة دضع #المتاخ 
تؤدى إلى إحسانسًا يالحروبالتالى إلى 
21 حي اكات يسوي منواحات 
الحر الشديد: لأن التفيرقى الناخ العاللى 
لا يعنى أن كل شىء يصبح أكثردقتا وذلك 
لأن هده الزيادة فى الغالب تقوم برع 


خاصية الاستمرار على مدار العام 
هتان العاملان هما منطقة التجمع 
ببق اعديايف ومعي ان انو إن حيست 
المدارى 

وتددون متملقاء لتسمع يبن الدارق 


مهى المتطقة امدارية نتيجة لتلاقى 
الرياح التجارية القادمة من نصت الكرة 
الشسماتى مع اترياح ؛لتجارية القادمة 
من نصف الكرة الجنويى ومنشج عن 
تلاقى هاتين الكتلتين تكون حزام من 
السحب الرعدية المطيرة يلتف حول 
الكرة اللأرضية يص 
طوال العام: ويستبر حزام السحب 
الطيرة المدارى المصدر!لرئيسى للهياد 
المذبة التى تجرى فى معظم أتهار 
العائم ومتها نهر النيل. ويتحرك حزام 
السحب المطيرة إلى الشمال والجنوب 
وققنًا للحركة الظامرية للشمس حيث 
يبلغ أقصى موقع له فى الشمال عند 
خط عرض ٠5‏ شمالاً فى فصل الصيف 
قوق شمال السودان والحبشة ويتسيب 
فى عدوت غيضان النيل نتيجة للأمطار 
الفزيرة الى تسقط منه وق هضبة 
الحبشة وشعال السودان. كما يتحرك 
جنويًا خلال فعمل الشتاء حتى خط 
عرض ه جنوبًا ويتواجد بالشرب من 
خط الاستواء خلال فصلى الرييع 
والخريف فوق هضبة البحيرات فى 
وسبط أفريقيا حيث توجد متابع 
التيل. 

ويعتبر التيار النضاث تحت المدارى 
إحدى اللسمات الرئيسية مناخ نصف اتكرة 
الشمالئ ويتكون عن رياح عانية السرعة 
تعمل سرهتها إلى أكثر من ٠١‏ :كم /إساعة. 
ومقع هذا التيارعنى ارقفاع حوائى ؟١كم‏ 


#دائمة ومستمرة 


فى سيبيريا وكندا. 


من سطح الأرض ويلتف حول الكرة 
الأرضية بصفة دائمة ومستمرة على مدار 
العام ويتذبدب موقعه شمالا وجنويًا 


الفغصول المثة إكختلضة غيبلغة 
(قصى موقع له قى الج 
انشتاء شوق خط طرش شمالاً واقعى 
موقع له فى الشمال فى فصل الصيف 
افوق خمل عرض 0 شمالا . ويوجد التيار 
النغاث تحث ال مدارى على شكل ثلاث 


نوب فى قصل 


'القارات وشاعها فوق المحيطات: و « ويقع فى 
جنوب قمم هذه الموجات معظع التاطق 
المطيرة من حزام السحب المدارية الذى 


وتظمً) للسرعة الكبيرة للرياح فى 
محور التيار التفات وإتجاهها الدذى 
يتوازى تقريبًا مع خطوط العرض (اتجاه 
الرياح فئ التيار التفاث يكون بشكل عام 
من الغرب الى الشرق) قإنها تعمل 
كحاجز يمنع الهواء البارد من اخناطق 
التى تقع شمال التيارالشفاث من 
الوصول إلى المناطق اتعاخئة التى تم 
جنوبه. ويفسر ذلك الحرارة التديدة 
التى تتعرض نها المنطقة العربية خلال 
فصل الصيف والتى من أهم | 
وجوه التيارالنفاث تحت المدارى فوق 
سمل مزق 8 شاك ونوا نا لقعي 
يبحصجب تمامًا وصول أى 
هواء بره إلى المشطقة 


9 ومصاك تضثر 


هل يشكل الأسلاع شرا على الغرب * 

التوريث السياسى فى الأنظماة الجمهورية العربية 

جدل الهويات / صراع الانتماءات في العراق والشرق الأرسط 
+ تبقى ونفلام يرحل 
الرجال / بوادر الاتهيار نمياسى فى العراق 
لضل القصس الأمريكية غى القرن العشرين 
«لأعمال الشعرية والثثرية ١/؟‏ 


المي تند إفؤاد البطاينة 


عبد اتمحسن أو طبيخ 
جون أبدايك | غؤاد سروجى 
المتوكل عله 

أقرم هنية 

اخلدركاكم 


توماس تراتسترومر م على قامس 


الدراسات المناخية لا تدل 
على تغير يذكر فى الأحوال المناخية فى مصر 
ولكن الإحساس بالارتفاع فى درجة الحرارة التذى 


يعاد 


منه المصريون خلال فصل الصيف يمكن 


أن يعزى إلى أسباب أخرى تتعلق بتغير 
أسئوب اليحياة قى مصر 


العربية التى تقع جذوب خط العرض دم 


شمالاً. كما أن موقع التيار النضات تحت 
المدارى خلال فصل الشتاء فوق خط 
العرض 5 ثمالاً يسمح بِفَرَو الهواء 
اليارج اتتادم من هال أوروبا وشمالآسيا 
رَإءِ الشمالية من المتعلقة العربية 


أنتى تقع شمال خط عرض 7١‏ شمالاً 
وتادرا ما يحدث هذا الغزو للأجزاء 
الجنوبية من الخلطفة العريية اكنى تقع 


لوب هنا الخط. 


وتعود الأن إلى الإجابة عن السؤال 


| الخاص بتغير امتاخ فى فصر 


والإحساس بارتفاع الحرارة والرطوية 
خلال فصل الصيف خلال الأصوام 
الأخير 

وتغسير ذلك آنه قد حدتت إزاحة 
هائلة للمنطقة المدارية إلى الشمال 
خلال صيف تصف ١نكرة‏ الشمالى 
الضغط الكتل الهوائية الباردة القادمة 
من الجتوب من الكرة 
الجتوبى والمندقعة بقوة إلى الشمال مما 
أدى إلى إزاحة اتتيار النفاث تّحتّالمدارى 
إلى الشمال قوق وسحل أورويا متخطيا 
بذلك الموقع المعتاد له فى قصل الصيف 
(فوق البحر الأبيض التوسط) بحي 
بن الهواء البازد شماله 
الرطب جنويه: وقد 
سمح ذلك الوضيع لكثلة الهواء المدارية 
الساخنة والرطبة باتتقدم إتى الشمال 
التغطى كافة منطقة الشرق الأوسط 
وتصل إلى جتوب ووسط أورويا . وقد تكور 
حدوث هذا الوضع خلال غترات كثيرة من 
قصول الصيف فى الأعوام السابقة وحتى 
هذا العام حيث عانت هذه المناطق ومنها 
مضر من ارتفاع الحرارظ وتسبة الزطوية 
قن اتجو لوال فصنل الضيق الطويل 
الحار الرطب. 


إلا أن هذه الظاهرة السلبية كان ئها 
ابى مهم لمصر خاصية خلال صيف 
هذا العام حيث تزامنت فترات الحر 
5 ملحوظة فى 


عأفرونا مع ؤت 
مياد فيضان التيل- 

وتدل الدراسات انتى تمت مؤشرا 
على مناخ مصر على أنه قد حدث تغير 
طفيف فى بعض العتاصر اكناخية خلال 
الستوات الأخيرة قهناك اتجام ' 
اللانخفاض الحلفيف فى المتوسك 
السنوى لدرجة الحرارة العظمى بمعدل 
مكوية فى السنئة وهناك اتجاه 


الدرجة الحرارة الصغرى بمعدل ١507‏ 
فى السينة وهو الأمر الدى يوضح الزيادة 
المطردة فى الرطوبة النسبية نظرا ليل 
الحو إلى الاستقرارفى الستوات الأخيرة 
على مصر والتى تبلغ حوالى 6٠,197‏ كل 
عام 

هده الدراسات المناخية لا تدل على 
تقير يدكر فى الأحوال اكثاخية فى مصر 
ولكن الإحساس بالارتفاع فى درجة 
الحرارة اللذى يعالى مئه المصريون 
خلال فصل !الصيف يمكن أن يعزى 
إلى آسياب خرى تتعلق بتفي 
الحياة فى مصر. فالزيادة السكانية 
الكبيرة والازدحام الشديد فى المسن مع 
انحسار المساحات الخقضراء وزيادة 
القابات الأسمنتية الثى تسمى أبرايا 

نية والزيادة الكثيقة فى ونسائل 
اتنقل من عريات: خاصة وحافلات 
عامة وما ينتسج عنهنا عن عوادم تنؤدى 
إلى درجة عانية دن التلوث فى سماء 
المدن. 

كل نمذه العوامل تود بلاشك إلى 
الشعور بالحرارة الشديدة الهائقة 
خاصة إذا كان هناك استقرار فى 
الأ-موال الجوية يعمل على تركينز 
الملوكات ويخار اماء غى الحليقة السقلى 
عن الفلاق الجوى القريبة من سطح 
الأرض- فز 5 


آسلوب 


العدد السابع والخمسون ب أكتوير 7٠0‏ م 
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> فى خريف العام 155 تواجدت وسط 


حشد من اتجمهور العرين امتلأت 


باعتباره واأحدا من أبرز الفاعلين 
المشاهدين على أحداث هذه اتجولة 
المنيضة واتصعبه من جولات الصصراع 
العريى الإسراثيلي الممتدة عند أكثر من 
تصف قرز مضى وريما لحقبة زعتية 


قادمة تبقى حدودها و: 


الختامية التى خيمت يظلااها وبشكوكها 
حول إدامة الإنياز الباضصر وا مبهر 
اللدكرية المصرية على جبهة اثقناة: 


الدقة وسار للد المسدرنة ارقا ع 
مواجهة تعدث 01ل١١٠)‏ كيلو متر اتماعا 
المائع الماشى لقتاة السويسر 

ومختركة تلوط الا 


واضحة ذات الدور ويواقمية وإنصاف 


عندما غادرت القاعة فى !عقاب 
الحاضرة والناقشات إلتى ثلنها حملت 
ذاكرقى انطياصا عن الرجل جاء خايطنا 
من اتعقدير ومن الإشقاق معا. جاء 

لدير ليس فقعك لادانه العثمى المرتضع 
رى فى مستوياقه 
الاستراتيجية والعملياتية. راتما 


امتسداقيته الديدة التى تميزت إلى 
جاتب القيعة الإلسانية لها وبدرجة من 


م تكن حرب أكتوير عجره رقم فى قائمة 
تصر سريع حققه العرب بعد هزيمة «مذلة؛ لكنها 
3 العرب نصرًا تا بغيًا وروحًا جديدة وقدرة على 
وهم ى أمور سريعان ما تناساها | العرب يعد 
إلى مذ كرات قائدة 


الإسرائيئية آو مجرد 


0 


الحروب ألفره: 


3 : 


(وجهات نظر) 


عيزرا وابيزمان فى شهادته 


رجل عثقف وعوهوب 
مصرى يعتز بمصريتة كثيرا.. صاحب موقف 
متصلب.. رجل ذو طباع هادثة ودائم التفكير. 


لو اليعسديث ولكسه جازم جدا.. 
وثم يظهرأى استعداد لتقديم 


أى قشازل مهسا صضر حجمه » 


6 ©. 


لصاحبها تلك المكانة التى يفتقدها أو 
يسقط عنها انكثيرون من الرموز الدين 
فى سعيهع لأداء دورما فى حدث تاريخى 
يحجم تلك اتحرب ريما يتجايزون 
الحقيغة أو عنى الأقل يصبفوتها 
بألوائهم. قعندما سكل الرجل عن صحة 
ما ذكره السادات فى متكراته عن واقعة 
عودة الخريق الشاذلى منهارا من جبهة 
الفتال يوم ١‏ أكتوير؟ مما دقع الرئيس 
العزله وتعيينه هو أى الجمسى . بدلا 
قد اجات الريون عدن بناذله عحان قترة 


جميعاً.. :أريد أن أقول لك شينًا عليك 
أن تتذكره.. لا ووجد رئيس لأركان الجيش 
المصرى ينهار.... ووجدتنى أصضقء وأصفق 
بشدة ولأتتزع ممى تصفيق كل 
الحاضرين تحية لرجل محترم يحمل 
فى أعماقه الإنسانية تقديرا كبير! لزميل 
عمل وشريك واجب أدى أمانة السئولية 
وطرح أشكار! لسار اتعمل العسكرى فى 
تلك الأوقات العصيبة اتتى واجهت فيها 
القوات المصرية الاختراق الإسراثيلى ٠‏ 
اغرب القناة؛ وقد تكون هده الأفكار على 
اخلاف مع أشكار اتقائد المام اشذاك 
الشريق أول أحمد إسماعيل ولكن 
الخلاف يبقى فى دائرة الاجتهاد فى 
كيغية مواجهة الموقف المسكرى. وكو 
اجتهاد قد يصيب وقد يخطئء لكنه لا 
ينحدر إلى درجة الانهيار وعندما قرات 
مذكرات المشير الجمسى التى صدرت يعد 
ذنك وجعدت الرجل على نفس شهادته بأن 
الفريق الشاذلى عندما عاد من جبهة 
القتال لم يكن منهارا ومعيرا عن ذلك 
بقوته: .لا أقول ذلك دشاعا عن الفريقٍ 
انتاذلى تهدف أو مصلحة ولا مضاذا 
الكرئيس السادات لهدف أو مصلحة. 
ولاقنها الحقيقة أقولها للتاريت». رغم أن 
الجمسى والدى كان يشفل حتى تلك 
اللحظة منصب رئيس هيئة عمليات 
القوات السلحة كان يرى أن القرار الذى 
اتسخذه الشائد العام فى هذا ا موقف 
العصيب ركان صحيحاً وسليما لمواجهة 
الموقف الدى كان يواجهنا». 

وعلى الجانب الآخرققد كان إشفاقى 
على الرجل نابهًا من داثرة الحيرة 
ومحيط التساؤلات التى طرح جزءا منها 
فى محاضرته ثم أفرد لها فى مذكراته 
مامه عريهه يمره كل اللسيات الت 
عاصرها عنئولاً كان أو شاهدا: وإلتى 
تدورفى بؤرتها حول طبيعة ارتباط 
العمل المسياسى بالعمل العسكرى فى 
مصر تاثير! وتأشراء وهى الطبيعة التى 
اتسمت بخلل عميق انعكس فى نتائج 
تراوحت بين امأساوية ويين ضياع 
الغرصة. الأمر الذى بده موارد وطنية 


العدد السايع والخمسون . أكتوير 1307 م 


ا 


جراحا إنسانية اندو استداداتها واضحة 


فى ملامح وسلوك الشخصية المصرية 
على تحو خخاص 


أستاذن القارئ الكريم فى البدء 
بتحديد الملطقة التى كانت مثار الحبرة 
وبؤرة تساؤلات الرجل . ونحن ايضا , وشى 
»نطقه التواصل المقترض بين العمل 
السيانى والعمل العسكرق 
اى دولة. والتى يطلق عليها 
السياسى والاستراتيجى على حد سواء 
ما يعرف بالاستراتيجية العليا 018140 
11غ 110 فعندما تكلف الأمة قواتها 
المسلحة بخوض حرب: فعليها آن تحدد 
الها بوضرح الحالة التهاتية العسكرية 
التى تود تحقيقها.. وهى الشروط التى 
إذا تم تحقيفها عسكريًا فى ميدان الغتال 
تكون الأمة قد أحرزت أهداعها اللمياسية 
من الحرب أو أصبح استكمال إحرازها 
منوطا بوسائل اخرى من عناصر. القوة 
سياسية كانت أو ديلوماسية أو 
. إن دور الاستراتيجية العشيا 
التى تتولاها القيادة انسياسية فى الدولة 
هى ترجمة هذه الحالة النهائية 
العسكريةالمرهويةإلى آهداف 
استراتيجية تنم صياغتها فى صورة 
توجيهات استراتيجية صادرة الى القيادة 
المسكرية وعلى أساس شاء الأهداف 
والموارد المتاحة تشرع القيادة العسكرية 
فى صياغة الهدف أو الأهداف 
الاستراتيجية العسكرية وإعداد خطط 
العمليات: ومن الواضح فى هذا السباق 
خطورة واحمية منطشة الاسنراة 
العليا للدولة. فعلى قدر م ستوب 
الإضاءة فيها تتحدد دريدة التواصل 
والقهم امشترك بين القيادتين السياسية 
والمسكرية. فالأوني تشرر الأعداف 
المرغوية وتخصص لموارد اتوطنية 
اللئزمة للقوة العسكرية: وانثائية تضع 
الأهداف العسكرية للقوات وترسم مسارا 
منطقيا للعمليات فى ميدان القتال لا 
يتجاوز ما حددته الأولى. 

والشاهد ان مسنطقة التواصا 
المفترض بين العمل السياسى واتعمل 
المسكرى فى مصر اكتنقها ضباب كتيف 

ب الرؤية شى معظم الا 
فترات عابرة تسرب فيها شعاع ضوء أضاء 
المنطقة وأتاح فرصة لتبحقنيق إنجازات 
عسكرية على الأرض على تحو ها جرى 
فى المرحلة الأولى الرائعة مسن حرب 
أكتوير8. 


يان عدا 


العدد السابع والخعسون . أكتوير 505 م 


الاستراتيجية العليا للدوتة إيان تئند 
الفترة. فالرجل كان آحد ضباط الأركان 
الرئيسيين فى مركز الفيادة المتضدم فى 


سيناء في حرب يونيو 57.. تم 
عمايات القدات الملحة وهو جهار 
التخطيط العسكريى قى حرب اكتوير 7 
ورئيسا للوشد العسكرى المصرى فى 


عباحثات فك الاشتباك مع الجا 


1ت رت 


للأركان, وفخلوااق" : 
0 
بشأن اتفاق فك الاشتباك مع الجاذ 
الإسرائيلى برعاية وزير 
الأمريكى كيمنجرفى يتاير :. ثم وزيرا 
انلحربية وقائد! عاما للتوات المسلحة فى 
اديسمبر 4 وهو المنصب الدى جعنه إلى 
١‏ أكشر منه قاعلا فى !لأ 


الخارجية 


حد ما شاهدا أكثر 


السياسى الذى تهد زيارة السادات إلى 
القدس والأحداث التى تلتها حتى توقيعٍ 
اتفاقية كامب ديفيد فى ١1‏ سبتمبر 4ز 
وخروجه من الوزارة فى أعقابها مباشرة 
وقبل يوم واحد صن أول احتشال لمصر 
بدذكرى حرب اكتوبر ؟١‏ فى ظل هذه 
الاتفاقية 


القد كرر الجمسى كتيرا فى تهادته 
عن هذه الحقبة من منظور المناصب 
العديدة انتئ قولاعا قوله؛ ,لم يكن العمل 


السياسية عن الشيادة العسكرية فى حندود 
الواجبة».وقوله: :لا ينبعى - حجب 


السياسية عن رئيس أركان حرب القوات. 
السلحة واجهِزْته اكرئيسية المختصة 
حتى تتاح لهم فرصة ال مكير والبحث 


المبكر عن تأشبر الشرار « السيفسي عد 
العمل العسكرىء. وهى أقوال فئ 
مضعونها تؤكر لتلك الضبابية التى 
فرضت أجواءها على الأداء السياسى 
والعسكرى اكصرى وبصورة كثيفة متذ 
الفترة إلتى سبقن حرب يونيو /ا5 وحتى 
توقيع اتفافيات كامب ديفيد فى سيتمبر 
4لا. وقد وجدت نفسى. وك ذلك 
الكثيرون. ممن تشغلهمامور 


ارتباط العمل السياسى بالعيل : 


معا. الأمر الذى رضح فى التقلب الشمر 
للهدف الاستراتبحى المعللوب إنجازه من 
قبل القرات اللسلحة المصرية هو مأ ادي 
. إلى جائب عوامل ضصعف اخرى شايبت 


قيادة هذد الثوات. لغياب استراتيجية 


شرة اكتر من سرة. فخلال الأيام 
الأولى من الأزمة ممندما كان الهدف 
النيامى من خقد القؤوت المصرية فى 


بتنفيذ عمليات همجرمية سخططة 
ومنسقة مع سوريا: وهو مالم يكن 
موجودا فأوضع انفو 


الملاحة الإسرائيدية استبارا من 58 مايو 
”.كان ذلك بداية تد 

الخطة الدقاعية عن س 
مجو جديد تعمل الشوات البائهة فى 
جنوب سيناء. وبدا التشكير 'نذاك فى 


التشضب. شم ازداد الكوقف غحموضنا أمام 
القيادة العسكردة فى 15 مايز ١0‏ بباعلان 
القيادة السياسية ان مصرئن نكون 


البادثة آبدا بانيجوم. الأمر الذى تعدلت 


معه مهصة الجيتى ا ميداثى 9 
فى سيناء لتكون الدقاع ضد عم 


لن 


يوتيو. كش شناك انفصال بين 
السياسى والشكرالعبكر 


الخلل جساء نشيجة لعدم وجود 


لجرب دون 1 أن تون د هناك انترتيمية 


متسرعة وغير مدروسة غيبت فيهلا 


مؤسسات صناعة القرار وطرح 


التتى حدد ولو محدود من المتخصصدين 
فى وزارة الخارجية والقيادة العامة 
للقوات المسلحة. وشى الجهات التس 
0 وضع تقدير موقف سياسى 


عل مضيق المتبةاهرا صوريا يدا هي 
قالبية أعضانه على جهل شبه تام 
بجاهزية القوات المسلحة للمواجية 
0-6 
تحفظ عبى القرار وكان رئيس الوزراء 
والمدثى الوحيد فى الا جتماع. ال مهتدسن 
مكيمان كان صوتا نغ 
الدولة احتماما. 


اقتفاءد إنناك لكاريزهية القيادة التى كان 
عنيها عبدالناصر. وتخطورة الأوضاع 
السياسية والعسدكرية على المستويات 
الحلية والاقليسة والدولة. إضافة الى 
اشار صزيسة يونيو على اكراى العام 
الداخلى وعدم استعدادد لتقبل عشرا 
أخرى. فإن إلعادات فى مطثريشه لاتخاذ 


كوارا لحربإحتع بيتطقة الاستراتيجيه 
العليا التى قرط العملين السياسى 
والعسكرى مه؟ بصورة ملحوظة أك فيها 


فى مذكسراقه 
أن الرئيس السادات 
وصسسل فى اجتمساع 4 ؟ 


اكتوبر ١‏ إلى حسد القول: 


«إتنسا إذا لم نحسارب 
فستنتهى القضية 
وتسسسسوت 
وتداكسل فى 
عام لاقل 


افيه : ياذة المسكزية بعلي فى الدولة 
مشاركة فيه كاملاً: فى الوقت الذى ترك 
قِيه لنفسه. كقيادة سياسية. مساحة 
للمناورة اتسياسية سيعمد لاستقلالها 
فور بدء أعمال القتال وتحقنيق أى تجاج 
ملموس دون إبطاء: وهو التو 
عنه فى اجتماعه الشهير مع الملجلس 
الأعلى للقوات المسلحة فى 4؟ أكتوبر ؟/7ا 
يقوله: :يما كديتا يجب أن فحكم أمرنا. 
تخطعل ثفاية ما ذحرك التضية 


إجه الذى عير 


بمعنى نونّع حريقة.. عندتذ الكلام 
يكون له معناد الكامل وله قيمتت. وفى 
تقديرى أن هذا الاجتماع جاء فى وت 
5 السادات ع أوراق 
الحلول السلمية وتيقن فيه أنذاك 
بحتمية القيام بعمل عسكرى: قمبادرة 
إجرز الأمريكية فى فبراير 1١‏ 
بع رهن عير ستمر از فترار رقع 
إطلاق الثار. ومبادرة الرقيس اثسادات 
انفسه التى طرحها ع اليوم التاللى 0 
فيراير "١‏ أهدرتها إسرائيل. وفى مطلع 


العام 151/9 بدا أن سياسة اكرفاق بين 
القوتين العظميين أصيحت خطأ 
استراتيجيا فى تهما الدولي 


انعكس فى بيان قمة موسكو فى مابو 
من شفسسى العام بالدعوة إلى 

رك فى م 
الأمرالدى فيه اتسادات من 
موقفه تجاه الاتحاد السوفيتئ على 
خلضية بيان القمة وتعثر الإمدادات 
السوقيتية لمصر بالسلاح على مدى 
عامين سابقين بإنهاء مهمة المستشارين 


أ وان 


حضر الاجتماع كرئيس لهيئنة عمليات 
القوات المسلحة :إن الرئيس اتخن قرار 
الحرب بالإمكانيات انتاحة احة لديئا.. وفي 


الجمسى فى ذلك إلى قناعته بالعوامل 
والاعتيارات التى سردها الرثي 
الاجتماع وانتى دفعته لاتخاذ قرار 
الحرب: إضاغة إلى أن هذا الاجتماع 


فى 


شمل أسئلة واستفسا, 
اتحولت لتصبح عاصفة مثيرة بين 
الرئيس ويعضن القادة. خا 
الوزير الفريق عبد لقادر رسن وقائد 
القوات البحرية اللواء بجرى محمود 
فهمى. أدت إلى حالة غضب واتفعال 
الدى الرقب | الاجتماع ودفعت 
بعد ذلتف إنى التغييرات التى أشرنا إلنيها 
فى القيادة السسكرية العليا. ولعلى 
عندما أسترجع أحداث هذا الاجتساع 
واجتماعات أشرى تراسها الرئيس 
للمجنس الأعلى للقوات المسلحة فى 
الفترة التى سبقت شن حرب اكتوبر 07 
أرى أن معسراسست آتداك لمنطقة عمل 
للاستراتيجية العليا ربطت قيها العمل 
السياسئ واتممل العسكرى معا بصورة 


شكل غي بوق 


ات وإبداء أراء 


ثاب 


يدة وأتاحت د 


تلقيادات العسكرية العليا الاقتراب 
غكرورؤية القيادة السياسية فى الدولة. 
الأمبرالدى جاء قي هالهيف 
الاستراتيجى السكرى والتخطيط 


الاستراتيجى للممليات من جانب 
الأولى متمقيا ومتسقا مع الأهداف 
السسياسية التى حددتها الثانية: وهذه 


التخطيط العسكرى الاستراتيجى فى 
تلك المرحكة وإناذى فى سرده لوقائع 
؛تخاذ قرار الحرب 
ادقيقة لهذه ؟لوقائع التى تصب جميعها 
الصالح منهيجية سليمة شهدها على 


حد القول: +إتنا إذا م تحارب فستنتهى 
الشضية وثموت ونتآكل فى عام لالاةاء 
وهبر فى نهاية الاجتماع عن حتمية 
ارييخ: اعتبر هدك 
المعركة تنتهى على آى 


د َي الله 


ماخر انه قلور ةحول 
ن قرار الحرب لم ياخد 
#التى تستتبعها 


امرك استقداد وشحم ع تجارات 
المسلحة لخوضها مستمرا:. 


وأود هنا إن آنبه الشارئ بآن الجمسى 
كان يعتى بكون قرار الحرب اثم يأخذ 
الصيغة الرسمية التى تستتبعها إجراءات 
تنفيدية على مستوى الدولة والشوات 
القرار السياسى بشن الحرب 


0 3 


صيفته الرسمية على الجائب السياسى 
جاء اجتماع مجلس الوزراع برئاسة 
الرفيس السادات قى » أبريل ١‏ والدّى 
عرض فيه الرئين تقييمه للموقف وأدار 
نقاشا . شارك قيه وزير الحربية . تعرض 
اتجميع جواتب الموقف فى تواجي 
السياسية والعمكرية. وانتهى يقرار 
بالإجماع. مع تحغفظات محدودة. بحتمية 
الدخول فى معركة عسكرية. وى أعقاب 
اتخاذ اتشرار السياسى للحرب فى صيفته 
الريسمية فى اجتماع الرئيس السادات 
والرئيس السورى حافظ الأسد فى دمشق 
بومى 44 و9؟ أغسطس "لا والذى اتفقا 
فيه أن يكون يوم ١‏ أكتوبر هو يوم بدء 
الحرب. رآس الرفيس السادات اجتماعًا 
مجلس الأمن الوسى . وصو الجهماز 
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المختّس بيحث الجوانب الدعسكرية فى 
الاستراتيجية العليا للدولة . عرض فيه 
وزير الحربية باعتباره ممثل القوة 
العسكرية في المجلس تصورد للمهركة 
واستمرض عمدا من الاعتبارات العملياتية 
واجاب عن بعض ما أثير من ملا حظات. 
كما إبدى أعضاء المجلس أراعهع فى 
الوضع. وفى ثهاية الاج تمان اجسل 
الرئيس الموقف بحتمية المعركة والانتقال 
من الدفاع إلى التعرض ويأن مصرءلن 
تقطع خيد. الحدار مع انولايات المتحدة 
نها تكون قد كسرت 
وقف إطلاق التار.. ولم يفصح الرئيس عن 
يوم بدء الحرب لمجلس الأمن القوعى وذكر 
فى مذكراقه حول الاجتماع .حكذا أعلمت 
اللسئوئلين عندى بالموقف ثم أنهبت 
الاجتماء:. فى اليوم التالين لاتعقاد 
مجلس الأمن القومى .أول أكتويبر 17. 


ولكنها ستواصله 


ات المسلحة واس تمع إلى 
وأصدر قراره بالحرب قى 
استراتيجي حدد فيه الهدف الاستراتيجى 
اللقوات الملسلحة, واإلذى ذكر فيه 
الهدف الاستراتيجى الذى أتحمل 
انسثولية السياسية فى إعدلانه للضوات 
المسلحة المصرية وعلى أسا سكل ما سمعت 
وعرفت من أوضاع الاستعداه بتلخص 
فيما يلى+ تحدى نظرية الأمن الإسرائيلى 
وذلك عن طريق عمل عسكرى حسب 
إمكائيات القوات المملحة يكون هدفه 
إلحاق أكبر قدرمن الخسائر بالعدو 
وإقناعه بان مواصلة احتلاله لأراضين 
تقرض عليه تمنا لا يستطبع دشعه 
عاود الرئيس.بناء على طلب من وزير 
الحريبة والقائد العام للقوات الملحة 
إصدار توجبه استراتبجى ثان فى ه أكتوير 
*1517: وبلذكر الجمسى أنه عندها سال 
الوزير عن الأسياب التى من اجليا طلب 
ها التوجيه رغم وجوه توجيه سابق فى 
الأول من أكتوبر 1, زد اكوز 
..حتى تكون الأمور. للتاريخ , محددة 
بوضوح. فغى الوثيقة الجديدة نس 
صريح بكيسر وقف إطلاق الثار اعتبارا 
من يوم " أكتوبر ولم يكن ذنك محددا من 


كما أن الوثيقة الجديدة تنص صراحة 
بالعمل على تحرير الأرض على مراحل 
متتائية حسب نمو وتطور !مكانيات 
وقدرات القوات المسلحة: حتى لا يهم 
مستقيلاً أنه كان مطلويًا تحرير سيناء 
باتكامل:. إن ذلك فى تصورى كان يعبر 
عن حالة من القلق المسئول الذى غلف 
سكوك القيادة السياسية والعسكرية العليا 
عنى السواء فى مصر؛ وهو نوع من القَلق 
الحميد الذى يقدر خطورة الموقف وغبول 
التحدى والأهم من ذلك أن فى مصر 
تداك كانت هناك منطقة استراتيجية 
عنيا كاملة الإضاءة فى تدك الأيام 
الخعطرة التى سيقت اندلاع العمليات 
القتائية أدركت فيها القيادة السياسية 
تماما قيود وحبود العمل العسكرى 
عات المكلحة المصوقة ف ا 

خقاومة. كسا أدر؟ القيادة 


العدد السابع والخمسون . أكترير 01٠7م‏ 


العسكرية العليا. أعضاء المجلس الأعلى 
اللقوات المسلحة. شكر القيادة السياسية 
ورؤستها فى المدى ١‏ 
تلك الحرب. 
امتكمالة الصورة الموقشف قمى 
الاستراتيجية العليا فصر فى الطري 
الحرب اكتوير. فإن الرقيس باعتيار: 
القاند الأعلى للفنوات المسلحة كان ملمًا 
بالجعلوط الرئيسية لخطة العمنيا. 


ستدهب إليه إيان 


ى العسكرى الذي وضعته 
القيادة العسكرية والذى نص .كا ذكر 
الجمسى. على «هزيمة التجمع الرئيسى 
النقوات الإسرائيلية فى سيتاء والدخول 
إلى خطوطط استر" 
السياسئ من الجر 
:أن المهمة المباثرة للق 
المصرية عقب عبور الفناة وتدمير 
تحصينات خط بارليف هو إنشام 


ارى يعمق (12.17كم). وآن 
المهمة اإلنهائية هى التقدم شرقًا 
والوصول إلى خط المضايق واحتلاله 

ويورد الجمسى فى تأكبده على إثام 
الرئيس انام بتك المهام يما ذكره 
كنايه البحث عن 


الأولى بالامتيلاء الكامل على خظ 
بارليفء ونم يعد أمامنا إلا المرحدة الثانية 
وهى اتوصول إلى المضنا 


عندما بدة أزيز الطائرات المصرية 
يقتحم فضاء قناة السويمر ومناطق 


تلسقعية] الميرة قلق اضر جيم 


القناة فى 
يوم انسادس مى أكتوبر كان ذدك إيذانا 
ببدء جولة صعبة وعنيفة شى سلسلة 
جولات الصراع المسلمع العريى. 
إسرائيلى: لكتها جولة أحسن فيها 
الطرق العريى صياغة استراقيجية عليا 


الساعة الثانية من يعد ظهر 


ريطت بين الأهداف السياسية من كن 
العسكرية المتاحة 
فى مجال المعركة: فالتوجيه 
الاستراتيجى (الهدف الاسترائيجى) 
الذى أصدره الرئيس فى الآول من أكتوير 
7 وإعاد إصداره.بتاء على رغبة د 
الحربية. فى الخامس من أكتوير ١7‏ ثعس 
على كسر لوقف إطلاق النار والقيام 
بعملية هجومية تستهدف «إعدار نظرية 
الأمنالإبسرانفيليةدوالهدف 
الاستراتيجى العسكرى الذى وضعتة 
القيادة العسكرية العليا ووإقق علي 

الرئيس تضمن الوصول إلى خطوط 
استر'نيجبة تحقق الهدف السياسى من 
الحرب. وكاتت 3ل ك الخطوط 
الاستراتيجية حى خط المضايق كمهمة 
نهادية تلقوات المسلحة: تسيقها مهمة 
مبامرة تصل فيها الكوات المسلحة إلى 


الحرب وبين القدرا. 


والزاحسات سين 
الأى نتائج كارثية 


هذه احرب 


35 15كم: بعد تتدسيرها لخد 


عت فرص إنجاز كال 


اد المحرب» يعكن 


0 السادات إلى تهج 


البآن الحرب مننا إعادةة 
ار الشبيياسي قفي محم 


كان متراسها اتذاك 


وسندو ذلك 


اف 


احقيقة الخلل فى العلاقات 
الإنسائية فى مستوى القيادتين السياسية 
والسكرية. وآود أن أشير حنا إلى أن هنا 
الخلل لم يكن حمل معنى الصراع على 

الملطة ببن القيادتين كما كان الأعرإبان 
حقية [عبدالناصر. الصبتز مر جوت 


يبدوآن مثل هذا الأمرقد 


الثاصبر 
أول محمد وى قان..| عاما للقوات 
المسلسة. وهو الأمر أكذى أصبيح مسارسة 


ادستورية شائعة بعد هذا انتاريخ: إن ما 
أقصده من خلل هنا هو انمكايات العلاقة 
الشخصية على ثشافية مناعة القرار 
السياسئ فى سانب السكرىء فالئقة 
الكامئة يشخصس وزير الحردية من قبل 
ام فى المقابل من الأوال 
اللثانى (لاحظ استدهاء الرديسى لأحمد 


لرئيس والو 


أعد , يعد إشفاته من 


ى للذركان عام 1538 خلال 
قكرة الرلمن عبد الناضر وتهيتكة نينا 
الله العامة / 


أحداث إجراءات 
التصسيح التى قادها السادات ضد رجال 
الحقبه اتناصرية فى مايو 1499: ثم قيام 
المادات متعيينه وزِير! للحربية وقاتدا 
يمه 
مين من مؤتمر ؛4! أكتوير 79 الشهير 
0 ن الأعلئ تنقوات السلحة: قد 
وضعت حجابا ستر النوايا السياسية التى 


عنيها الرجلان عن باقى أعضا» 

ادةالمسكرية العليا كهنا أوضحدا شا 

#حتساكة الم ذللك تند وعد إضمج النضور برالسيق 
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يذكر اتفريق 
الشاذلى أنه عندما 
أخطره السادات بقرار 
تعيينه لأحمد إسماعيل 
وزير؟ تلحربية علق الشاذلى 


قائلة: ,سيادة الرشيس. 


إن هناك تاريها طويلاً من 

الخسلافات بيتى ويين 

أحمد إسماعيل.. وأهتقد 
أن التعاون بيتنسا 


شخص الوزير المعين ومساعده الآول 
افى قيادة القوات المستنحة وإعنى به شخ 
رئيس الأركان إتذاك الفربيق اتشاذلى, 
اللأمرالذى أكده الأخير قئ مذاكراته 
المنشورة بقوله :لم آكن قط على عالاقة 
كيبة مع اأحمد إسماعيل: لقس كنا 


شخصيتين مختلقتبن تماما لا يمكن أن 
يتغقاء. كما يذكر الفريق التاذلى أنه 
دما استدعاه الرئيس يوع ١5‏ أكتوبر 7 


الإخطاره بقرار تعيينه لأحمد إسماعيل 
وزيرا للحريية وقائدا عاماً للقواتالملسلحة 
علق الشاذلى بعلريقة خورية قائلا: سيادة 


إلى حوالى ؟١‏ سئة مضت مئذ أن تعاب 
فى الكونهو عام 197٠‏ وعلاقتنا حتى الأن 


انتسم بالقتور واب 
بينتا سيكون صهيا. ويستطرد الشاذلى فى 
مذكراته بأن اتسادات قال له: .آنا أعلم 
تماما يتاريخ هذا الخلاف وتفاصيله: 


أفضل يكثير من عادقتك بصادق» 
الجمسى بشهادته حول تلت العلاقة 
المشروخة بين الرجلين اللذين يشفلان 


العليا قائلاً مرغم الخلذمات حي كانت 
3 ين إلا أننى أقرر 


كل منهماء كما كان الشقل الشاغل لكل 
القوات المسلحة: نلك لم تظهر أمامى 
اخلاغات مهمة بينهما تؤثرعلى التحضي 
والأعداد للحرب. أما إنقاد إدارة العمنيات 


فقد 1 


خاذل حرب 1 
كل منهما عن الأخرفى معالجة 
؟الواقض التى واجهتنا فى المرحلة الأخيرة 
من الحرب.. وأصبح واضحا تماما أن كلا 
منهما ففد ثقته فى الآخر. الأمر الى 
كان له آكر لبى. ع كري! . فى الأيام 
الأخيرة من الحري 
كان اول ما طرحه الجمسى ت 
للإدارة السياسية فى الحرب موق 
اده السياسية فى مصصر قى اليوم 
الشاتى للحرب السابع من أكتوبر 7 يض 
صياح ذلك اليوم كانت قواتذا قد جحت 
فى عيوراثقئاة وحطمت الخط الدفاعى 
الحصين للعدو. خط بارليف . وانشأت 
8 رؤوس كبارى بوامطلة خمس فرق 
مشاة مصرية بعمق (4.5)كم: ومع نهاية 
اليوم نفسه كانت هذه | لكوات قد أفشلت 
الهجوم المضاد تفرقة مندلر المدرعة 
الإسرائيلية ودمرت أكثر من ٠٠١‏ دباية 
من قوة دبامات هذه الفرقة [حوالى 5٠١‏ 
دباية). كما فشل سلاح الجو الإسراتيلى 
فى محاولته ف الجوية 
الرئيسية فى العمق المصرى وكدلا4؛. فى 
محاونته شل شبعة الدقفاع الجوى 
نطقة الفناة. وعن هذا 
الموقف يقول الجنرال اليعازر رئيس 
اتأركات الإسراثيلئ فى مدكراته ,أقول 
يمرارة عن الموقضا بعل ظهر هذا اليوم.لا 
أكتوبر. كنا فقدنا سيطرتنا على توج 
قواتنا فى ا اتنطقة الشرقية كلها. فقند كان 
تقدم القوات العربية على الجبهتين 


رب انقوا 


؛الشمالية ()ئ 
يمعدل و! 


لجولان) والجنوبية إسيناء] 


فلم يكن عصببًا أو متهملا بل كان منهارا 
محمكماء. كما يقول دايان فى مذكراته 
عن يوم 7 اكتوبر: .خلال طيراتى عافد 
من سينا إلى ثل أبيب: لا إتذكر لحظة 
فى الماضى شعرت فيها يائقلق الذى 
اشعرت به الآن. لو أنتى كنت أعاتى 
جسمائيا وأواجه الخطر شخصيا لكان 
3 أما إلآن فثمة شصور آخر 


وتدمير شبكة ؛لدفاع ائجوية ا مصرية فى 
الساعات الأولى من صباح يوم ١‏ أكتوبر 
كانت غير سليمة على إطلاقهاء ويستشهد 
الجمسى فى هاا الصدد ب 
فى مذكراته: كانت نصيحة أمريكا أن 


تحاول إسراشيل بكل جهد. تحطيم رؤوس 
الكبارى المصرية خلال السانات الأولى من 
يوع ١‏ أكموبر وأن تقوم بتوجيه ضرية قوية 
الشيكة الصواريخ وأن تتجنب القتال 
المباشر,. وكانت هذه التصيحة [أو الخطلة 
الأمريكية. قد طلبتها إسراثيل فى اليوم 

الأوق ل ا ع اك 0 
تفسه بقوله:»طلبنا يوم * أكتوير من 
أمريكا إبداء الرأي العاجل قيما حدث 
وتزويدتا بالخطط التى يراما البنتاجون 
سحيحة ومناسبة لمواجهة هذا امو 
فى خضم هذا الانجاز المسكرى المصري 
فى اليوم الثانى لكقتال ووسط حالة 
التردى التى كان عليها الإسرائيليون 
ووضع التخبط انذى أصبحت عليه 
الحمسابات الأمريكية الخاطكة لسار 
العمنيات: فتحت القاهرة طريقا مياشمرا 
اللاتصال مع وإشتطن وأرسل مستشار 
الرئيس للآمن القومى رسالة إلى هنرى 
كبسنجر وزيرالخارجية الأمريكية , بتاع 
على تعليمات الرقيس , توضح الموقف 
السياسئ المصري من هذه الحرب: جاء 
أخطرها فى الرسالة الملاحظة الرابعة 
التى أفصحت فيها مصصر عن نواياها فى 
العمل العسكرى بانها :لا تعترّم تعميق 
الاشتباكات أو توسيع المواجهة» وهى 
الجولة التى التقطها ذهن كيسنجر 
وفسرها كما جاء فى مذكراته عن رمنواته 
فى البيت الأبيض بقوله: :إن هذه الجملة 
الواردة قى المدكرة.لا تخلو من التنويه بآن 
مصر قير راغبة في متابعة العمليات 
العسكودة ضد إسرائيل بعد الأراضى اللتى 
إن مذكرة إسماعيل اعطت 
ايل د إمكاتية إجراء محادثات ممع 
يلاد عاجمت حليفنا: وريما لن يكتب لها 


المدد الابع والخصسون ‏ 


النصر بسب الأسلحة الأمريكية؛. ودعلق 
المسى يمرارة على ذلك فى اليوم ب 
اكتويرآرى أن العمل السياسى لم يكن فى 
صالح العمل العسكرى عندما شصست 
البرقية المصرية على آن مصير لا 3ع 
تعميق الاشتباكات او توسيع المواجهة.. 


ويشسر الرجل ريه بأن ما ورد فى الررسالة 
التعورية الكرس مر قي يقت 
للعدو ا و سرائيلى من طريق حذيفه 
المضمون الولايات المتحد 


» لثوايانا 


تقوم بتعميق وتلوير التهجوم فى سيثاء 
اكتغاء بالخطوط التى وصلت إليها في 
اليوم التائى للقتال:. وريما كان ذلك داقعا 
البدء تركيز الجهد العسكرى الإبرائيلى 
خط الحبيع المتورمة 5 
مقارتة بما كان عليه الجال على الج 


المصرية. 


فى اليوم الثانث للقتال. + آكتوير. 
كان المشل العام سمة العمليات 
المسعرية الأسرائيلية على جبهات 
القتال المصرية والسورية. فالضرية 
المضادة المتى شتتها إسرائيل بقوة () 
شرق مدرعة معبأة نتصفية رؤوس كبارى 
الحيشين الثانى والثالث فى الشرق قد 
اتمت هزيمتها. فغرقة آدن توريلت فى 
قتال فاشل أمام الجيش الثانى؛ وفرقة 
متدلر لم تتحقق جديدا قى قطاع 
الجيش الثالك: بينما بدت فرقة شاروت 
تاثهة بين دعم القطاعين الشمالى 
والجنوبى دون مشاركة جوية قى العارك . 
ومرى الجمسى فى هذا !ليوم أن الإنجاز 
العسكرى على الجبهة المصرية قد مهد 
العطرب المهمة المباشرة ثلقوات 
المسلحة صباح 4 أكتوبر من خاذل الأداء 
القتالى الشوى لقوات رؤويس الكبارى 


الرئيسية قاثلا «بانتهاء هذ اليوم 
حوالى الساعة الثاصتة مساء كانت 
قواتنا المسلحة قد حققت لحر والحقت 
هزيمة أخرى يالقوات الإسرائيلية 
وأصبحت رؤوس كباري اثفرق الخمس 
بالعمق الكافى والقدرة الشتالية 
التحقيق مهامها شى تطوير وتنظيم 
مواقعها لتكوين رؤوس كبارى 
وهو ما يعنى تحقيق المهمة المباشرة 
للقوات السلحة .كما هو مخططل لها فى 
اليوم التالى 4 أكتوبر: وشو صا حدث 
بالفعل: وريما لاسشتكمال صورة الموقف 
من الجانب الإسرائيلى فكد ذكر ديان 
شى مؤتمر صحفى عقده مساء تقس 
اليوم لد أدرك السالم كله أنتا تسئا 
أكثرقوة من المصريين.. إنى ا اإستطيع 
أن آضمن ما سوف يحدث. ومن اللحتمل 
0 خعلوط أقل 
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إلى تفكيره فى الارتداد إتى خط 
المضايق ومو نفس التفكير الذى ذهب 
إليه اليعازر رئيس الأركان ف 
تم مساء يوم ( اكتوبر حضره فى رئاسة 
الأركان وزير الدفاع ديان ومستول 
عسكرى أمريكى حضر على عجل من 
واشنطن للمشاركة فى التخط يمل 
العمكرى الإبراثيلى. حيت ذكر اليعارر 
اغى مذكراته انه افترح فى نهاية 
الاجتماع .بعد أن سقط خط دفاعنا 
الأول مخ خط دفاعنا الثاتى لم 
ايصيح آمامنا إلا الانسحاب والتمركز 
افى خسء دفاع الممرات:. وهكذ! جاء صباح 
التاسع من أكتوير شاهد! على اطمتثان 

يق للموقش ال رى فى 
جبهة القناة بتحشيق القوات السلحة 
ميمته الباشرة وتواجدها على عمق 
يتراوح بين (8.15١كم!‏ برؤوس كباري 
ادرين على تكسير 
كل الهجمات الضادة الإسراثيلية والتى 
كان أخطرها تلك الضرية المضادة يوم م 
أكتوبى بينما بدا + على الجبية 
السورية شاهدا على توقف رَحم الهجوم 
المورى غرباء حيث وضح استعادة 
الإسراثيليين لنمبادأة وقياعيم يشن 
هجمات مضادة نر جعت معها القوات 
السورية إلى اللقلف: بيثما ب 
الإسراتيلى فى قصف أعداف مدنية في 


كرت م 


يسن داجن 


لمهم أيضًا ذكر حالة الهلع التى 
ليها الاسرائيليون قى طلبهيم 
الإمدادات | مريكية بالأسلحة والذخائر: 
فضى هذا اليوع أيشظ السقير 
الإسرائيلى فى واشنطن وزير الخارجية 
كيدنجر مرتين فى الساعة الثانية إلا 
الثلث صباحا ثم فى الساعة الثالثة 
صباحا تتكرار رسالة من رئيسة الوزراء 
جولدا عاثير تطلب فيها مساعدات 
عسكرية عاجلة: وعن هذا اهنع 
الإسرائيلى ومعرفة الوزير الأمريكى 
بموقف الخسائر الإسرائيلية ال 
عرضها السفير فى اجتماع عقد على 
عمل فى اذشامة الثامنة من ضباح ذلك 
اليوم بغرفة الخرافط ياتنيت 


الأبيض 


لاستر؛تيجيتذا؛ فقد كانت إجراءاتنا 
الدبلوماسية وسيارتنا في إعادة 3 
إسراثيل ترتكز على ١‏ 
تجاوزتا هذه الادعاء 
نكن ننتظره. . ويسمتطره معبرا عن 
مخاوقه وآمائه فى أن واحد عن الموقف 
الحالى والقادم: :لم يخائجتى الشك 
آبدا فى أن هزيمة إسراتيل بغضل 
التسليح السوفيتئ؛ ستكون كارثة 
جغرافية سياسية بالنسبة تلولايات 
المتحدة. لذنك حرضت إسرائيل على 
الحصول على انتصار فى إعدي 
الجبهتين قبل أن يتخذ دبكوماسيو 
الأمم المتحدة مكاسب العرب عقا 
يكبتونه فى اجتماعاتهم القادمة: 


فلم السافة 
«+خسلال طيراتيى 
عائدا من سيئاء إلى 
قل أييب. لا أتذكر يحظة 
فى الماضى شعرت فيها بالقلق 
الذى شعرت به الآن: لو أنتى 
كنت أعانى جسماتيا لكان 
الأمر أهون. أما الآن كيمه 


إطللاق النار بهدف ,توطيد النجاح 
العسكرى وتحويله الى قات 
خواصنة النضال السياسى.ء و 
الذي كررالسادات رقضه له فى كل هذد 
اللقاءات قبل أن يتحقق 


الا يشا 


وحتس هذ! الوق بدا 
لهذا القرار معتبرا 'أذك م 
كان قرار! سلبعا وحكيما حيث لم يكن 


احققت غته اجو 1 


تمهينا لاستكمال مهامها ف العملية 


قاذلا فى جملة شرطية تالية «وكان لايد 
من استعرار الهجوم:- وهو الأبر اذى 
إلى تشده الثانى تللعمل 

ى صاحب الأداء العسكرى 
اللحظات الحاسمة من عمليات 


وصلتها يوم 4 أكتوير والتى استمرت 
م 4 أكتوبر عندما 


متي صيناج يوم 


«الوقغة التعيوية: والتى جرى بشأنها . 
ولازال , اختلاف فى الاراء وتعدد فى 
الاجتهادات ياعتبارها من بن 
وجهة نظر الكثيريين سيب 
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اعباتسر فى التحول الحاد الذي شهدته 


ها الأولى. 


إطلاق الثار ملانماء: 


#باشرا طن ا7تخطتيك أن مبيا التطوير 


اشرها إلى الممضا عشرر لا خلاف 


نهاية اتحرب وستعاول اختراق أحد 
القطاعات بالجيهة حتى يكون دفاعيا 


اخحل القناة. لذ؛ يجب حرها 
؟تقيام يذتك بالمحاغفلة على المباداة فى 


أيدينا ولا يتحقق ذلك إلا بتطوير 


شديدا من وزير ا لحربية فى مسألة سرعة 
التقدم شرقا بعد حوارات طويلة أجراها 


معه داخل مركِرٌ الممنيات على مدى يوم 


أكتوبر. فال يشهد الجمسى كان 


يرى ##انتظار لشكبيد العدو أكبر خسافر 


بؤوس الكبارى قبل استثناف الهيجوم.. كما 

يوى «أن القوات البرية ستتعرض 
رودي سر الشموان الإسزات وي واد 
مشاتلاتنا وشبكة الداع الجوى المصرية 


لن تتمكن من نوقير حماية كافية لهند 


إلى تذكيره بقتوة »إن خطة الحرب انتى 
لا خلاف عليها. صسكريا وسياسيا قل 
وضعت للوصول إلى خط المضايق 


تعبوية أو بدونها حسب 


ل 5 


يطرح الجمسى 
القائد العام الغريق آول 
حمد إسماعيل يقولك: 
, كأن مدر أكثر مما يجسب. 
وأبطأ مما يجب اللأمرالذى 
دعاد إلى الانتظار !لطويل: 
وكان عليه أن يشسامر بعد 
أن ضاعسست متنا 
فرصة استفلال 


الموقفء. ويأخذنا الرجل إلى تساؤل كبير 
حول سيب هد! 'النوظف الطويل اذى كان 
يرغبه الوزير كم ذنك المتحول المغاجئ من 
الوزيرآيضا بالإسراع فى توقيع أوامر 
تضوير الهجوم بعد أن أصدرالرئيس 
السادات قرارا يذلك فى الاعات الأولى 


من يوم ؟١‏ (أكتوبر ١‏ لتطوير الهجوم بعد 
تدهور الموقف العمسكرى فى الجيهة 
السورية»: حيث أمر الوزير بآن ييدأ 
الهجوم صباح اليوع التالى +1 اكتوبر 
(تأجل بعد ذلك لاعتيارات عماب 
ليكون صباح يوم ؛' أكتوبر): قى مقدمة 
تساؤله يطرح الجمسى قناعته بآن رعبء 
إدارة العمليات الحريية لتنفين الخطلة 
يقع على الشيادة العسكرية دون تدخل 
امن القيادة السيانية وهو !لأسطوب 
السحيح لإدارة العمليات.. كم يكال 
الرجل: تحاولت خلال الحرب معرقة 
مبرربت البعدلء فى تطوير الهجوم شرقاء 
وهل كان هناك قيد سياحى على القاقد 
العام يتطلب ذلك: إلا أن الفريق اول 
أحعد إسعاعيل لم يفصح لى شن هذا 
القيد لوكان مو يجيب الجمسى 
عن تسماؤله بقوله: «اتضح لى يعد إسراع 
القائهد العام بإصدار أزامر تطلوير 
الهجوم بعد قرار الرئيس بذلك إن 
الوقفة التعيوية من 18.1١‏ اكت وير 
كانت ياتضاق ومواففة الرئيس والقائد 
العام 1 إسسماعيل؛ كما أن قرار 
تطوير اليجوع بعد الوفقية- كزن عراز 
سياسيا . 

ويطرح الجمصى تقييمه لشخصية 
القائد الهام القريق أول أحمد !. : 
بتوله:ءكان حذرا أكثر مما يجب: وآبطا 
مما ينص الأمثر الى معاد الى الاتتظاز 
الحطو أن يرى ألا يغاعر. وكان عنيه 
أن يغاءر بعد أن ضا نا فرصة 


استفلال النجاح بسرعة لتحقيق ؛تهدف 
الاستراتيجى» وفى صحاولته لتكامل 
منهجه التقدى فى هذا الموقف الذى مهد 


بعدم تعميق الاشتباكات كما جاء فى 
الرسالةالتى بعثتها مصر لوزي رالخارجية 
الأمريكية كيستنجر فى ؛ أكتودر وبين قراره 
بالبطء مى تطوير الهجوم فى اتجام 
المضايق وعمل وقغة تعبوية.4! 

ومن المهم القول أن هذا التطور 
المتآخر للهجوم مثّل نقطة تحول مئيرة 
فى حرب أآكتوبر 17 لسائح الطرف 
الإسرائيلى: قالجمسى . كما جاء فى 
مدكراته . تناول خطورةٍ التاخير الذى 
حدت فى تطوير الهجوم والذى كان يرى 
آن اللاستباق به أمر ضرورىئ: إلا آته 
وبطبيعته الحدرة المسكرية استعرض 
أوضاع القوات عند بد» الهجوم ب 
عابرة ريما باعتباره مسئولاً فى هذه 
اللحظة مع اتقائد العام عن خطة 
التطوير.رفم معارضته تتأخرها .دون 
التعرض لأخطائها اإلواضحة التى 
عرضها بصورة أكثر تفصيلاً الضريق 
الشاذلى فى مذكراته والتى أراها أكشر 


موضوعية من ناحية تشاول الأوضاع 
لها. ريما #اشتلافه 
الشديد مع القاتد العام 3 
مواجية الموقف العسكرى منت ١‏ 
إلتى بدا غيها التفكير فى تطوير الهجوم 
شرقاء فالشاذلى يرى ,أن دقع 
الاحتياطيات المدرعة المصرية . عدا لواء 
مدرع واحد حو كل ما تبقى لديننا غرب 
القناة. إلى الضغة الشرقية للشقئلة 
لتطوير الهجوم فى اتجاه المضايق بقوة 
حوائى (400) دبابة فى مواجهة[48) 
لواءات مدرعة إسرائيلية بشوة حوالى 1٠١‏ 
دبابة.والأخطر من ذلك عمل هذه االقوات 
اخارج حماية الدفاع الجوى الصديق فى 
الفرب. وفى المكان الذي اختاره العدو كان 
خطأ كبيرا بعد لاختلال الموازين. وأتاج 
موقم مثاليا لكى يقوم العدو بعد ذلك 
بمحاوكة اختراق مواقعنا.. 


العملياتية و3 


فى اليوم الذى قررت فيه القيادة 
تطوير اهجوم شرقا وكان ذلك القرار فى 
الساهات الأولى من صباح ١١‏ أكتوير: شل 
يكن اقول أن مصر أضاعت فى هذا اليوم 
آيضنا فرصة وقف إطلاق نار مشرف على 

يية القتّال: ريما لم يطرح الجمسى هذا 
الأمر بقوة وإن كان :شار فى معرضن تفقدد 
اللإدارة السياسيةانذاك أنه قد حدثت 
خلال الحرب«مواقض رئيسية مهمة كانت 


عي التشماور والاستماع إلى وجهات 
النظر المختلفة حتى يمكن الوصول إلى 
آفضل القرارات, وعدد من تلك المواةذ 
مسأناة,تحديد الوقتامناسب لقبول وققها 
إطلاق ؛ 
خلال الوقفة التعبوية للخوات اللصرية 
تؤشر إلى تساؤل مهم بمكن طرحه على 
النحو التالى: .هل أضعنًا فرصة قبول 
3 إطالاق النار فى ؟1 أكتوبر 
واستبدلنا به مغامرة غسكرية غي 
محسوبة بفرارتطويرالهجوم شرقا الذي 
اتخذ فى نفس اليوم؟1.. إن الإجابة على 
ذلك من واقع سير الوقائع السياسية 
ة من 1١.٠١‏ أكتوبرتشير إلى 
قد أضعنا هده الشرصة يسبب 
العليا فى مصر 
راد القيادة السياسية 


أر». إن سير الأحدداث السياسيا 


إفاثوة 


وعلى فحو خاص أنه 
بإدارة الموقف دون تشاور كاف مع أجهزة 
التخطيط الاستراتيجى العسكرى العليا 
فى ؟ الملحة والتقييب المتعمد 
اللتواما السياسية خاصة فى 
تعميق الاشتباكات إلى الشرق وقصرها 
على شخص الرئيس ووزير اتمربية؛ كما 
أشارالجمسى؛ وللتأكيد على هده 
بل الاستراتيجيةالعليا 


ألة عدم 


الاتصالات السيا ذاك كان يؤشر إلى 
أن الاتحاد السوقيتى قد وصل فى ٠١‏ 
أكتوبر إلى قناعة مؤداها قبوله بأى وقف 
اكتظرعن موهفم 
الأطراف المربية: ويقول كيسنجر فى 


العدد السابع والخنسون . أكتوير 7*5 م 


مذكراته عن ذلك «اتصل بي السضير 
السوفيتى برتين وأبلغنى أن ؛تشاورات 


موسكد الآن ان تقيت لتعسون أن الاتحاد 
السوفيتى مستعد الأن لعدم الوقوف فى 


كيسلجر قد أصيع أكثر اطعنتانًا على 


تحمين الموقف العسكرى الإسراثيلس 
خاصلة بعد رار لرئيس تيكسون ذ 


والدبابات حيث يذكر كيسنجر فى معرض 
رده على ريسالة ششكر وامتنان حملها 
السقير الإسراثيلي فى واشنطن إلى 
الإدارة الأمربكية قوله للعفير: .طالما 

إسراثيل قد ادلمانت لإغادة إمدادها. قإنها 
ليست فى حاية للاحصتفاظ 
باحتياطيها ..! كل ها يهم إسرانيل الان 


وقف إطلاق النار على الخطوط إلتى 
وصلت إليها انقوات وأرسلت جولدا ماثير 
ربمالة مساء يوم ؟١‏ أكتوير إلى 

تمؤوسبا]النسدم يتشروع' لقي 
البأمن. إذا كان كيسناجر يرى أنها خطوة 


إلى مجلس 


وبعقب الجمسى على تلد الرسالة 
بقوله ,كانت هذه الرسالة تعكس اكوقف 
المسكرى العام الذى تواجهه إسراثيل:: 
واستطرادا لتطور ال أحداث السياسية سال 
كبسنجر البريعطانيين تامس موف مصر 
من هذه المسائة, الأمر الذى دقع السذ 
البريطانى بالقاهرة إلى طلب مقا 
عاجلة مع الرئيس السادات فجر يوم 1 
أكتويريسأل فيها.يناء على طلب كيستجر 


من مسالوهيت رئيس الوزراء البريطاني 
عن مدى موافقة الرئيس على وقف إطلاق 
الثار قائلا: .إذا ما اقترح أحد فى مجلس 


الحالية.. فإن الحكومة الأمريكية لن 
تعترض: وأن كيستجر لديه من الأسباب 
ها يشير إلى أن إسرائيل ستقبل ذتك :,. 
وكان رد الرقيس السادات كما جاء فى 

مذكراته على هذه الواقعة: ,إنى لن أواقق 
على دقف إطلاق الشار إلا بعد إلتعام اهام 


أدارت تتهرها تهاما 'أراء اتقادة العسكريين 


العدد السايع والخمسون . أكتوير 5:08 م 


فى مركز عمليات القوات المساحة وكن لاد 
الحيوش الميدانية والدين تحغخلوا 


يعا على ميألة تحنوير!نهجوم شرقا 
وطرحوا مخاظره وعددوا 00 


ان وقادة 


متأخرا وليس فى صماتحنا.. نشد اكلفت 


ى أكثر منه مناقشا أو 
طارحا نتوصية أو على الأقل ناقلا لحالة 
:تقيلق والسدر والتهيوف هن عواكبه 
الهجوم التى كان عليها كبار القا 
ن امعمرييين اثذاك مؤكدا ماذهب 
إليه قوال الجحسى عنه. وفى تصورى أن 
الت 


يادة السياية والقيادات 


بيه ابعليا فى محر كان مطنوبا فى 
يوع ؟1 أكتوبر +؟ أكثر منه فى أي 
من ايام مصر: وربما كان ذلك تكرارا ليوم 


الايد والانياد دات السكرية [العليا فى 


المصيرية للامة أن نهمل دا 


احتشخل به أخرون واجادوز استخدامه. 
ذلك هو الاستراتيجية العليا التى تصل 
العمل السياسى فى دهاليز الحكم وأروقة 
الديئوماسية مع هدير المدافع فى ميادين 
القنال. 


ذلك كان ميعث إشفاقي الذى خرجت 
به يعد محاضرة المشير الجمسى فى 
خريف العام 1486. والتى أكداتها قراءتئ 
لمذكرات الرجل عن حرب أكتوبر 7 
ومذكرات أخرين عن وقائنع تلك “لحرب 
منهم عرب وأمريكيون ويريطاتيون 
وإمراشياسيون. ومازاه على ذلك من 
الإشفاق ما كتبه الرجل معاتبا فى خجل 
المسكرى المحترف عن واقعة خروجه 
المشاجت من الوزارة ومنصب القائد العام 


للقوات امسلحة بعد عودة الرئيس 
العادات من آمريكا فى اعقاب توقيع 
اتفاقية كامب ديفيد فى 1٠‏ سيتمبر 
وقبل يوم واحد من احتفالات مصر 
بالعيد الخامس لحرب أكتوبر 
وتحديدا يوم © اكتوبر هادا 
9 
برالإجراء التفييرات فى القيادة 
3 تكون القيا ادة الحالية 


ولكلى كنت أمل فقطل أن يكون هناك 


عفري الخير نودو أذ يجيد لق 
آتيكته نوات العمر واحداث الوطن 


لا ينين وريما تكون الصغة الأخيرة هى 
ما جليت عليك سيدي ذنك الخروج 


الراحل الكريم.. لن أجد أجلغ مر 


اكفاوضات الصعية انتى د 
الرجنين فى أواخر عام 8 مما 
شهادته عن الجمسى قائلا: اظير 


الرجل ذو طباع هادنة ودائم التشكبر وهو 


احلو الحديث ونكنه حازم جدا: ولع 


احكذا شيب اكوت فى 7 يوثيو 7.07 
!ترجل الذى كانت حياته المسكرية كلها 
منذ تخرجه في المدرسة الحريية فى 

الأول من نوقعبر ١584‏ وحتى خرو جه من 
الوزارة فى أكتوير 1414 فى كلل الحداء 
بين #سرائيل والعسرب: والحسروؤب 
المتتاليه إنتى دارت متذ إنتاء هذا 
الكيان عام 4؟!.. وكان السؤال !لذي ظل 


يراوده حتى مشهده 'الأخصير: 
اقتنعت إسراتبل بأعسية تحقيةٍ 


السلام 


الخصخصة عن اى نوع لها من الذاحية الاقتصادية اثارها 
ايخارجية الايجابية والسلبية. ولا يصدق هذا على شىء صدقه على المجال 
الهسكريى. حيث تزيل دوافع الريح ضباب الحرب كثافة 


يتدلع المنف فى إجدى الدول 


الخارج فى صفوف تدهو للأسى. وحين 
يعاد عرض المشاهد التى تذكرن بالابادة 


التلفزيون فى أنحاء العالم. 
ل عل شر قاد 
ت الآمم النجدة لاتخاذ 
مصغية. وهى ائولايات 


فيما تعد فى المقام الأول ببهعة 


من المهام انخيرية . وتحذو حذوها دول 


فى إنشاء ملاذات آمذة محمية يلجأ إنيها 
المدئيون ويتلقون فيها المساهدات من 
وكالات الغوث الدولية. حيث قد ينقد ذلك 
آلاف الأرواح. وكل سا تطلبه الشركة شيك 
بلغ ١6١‏ مليون دولار. 
ما اللذى سيفعله المجتمعالدولى 
حين يواجه بهذا الاختبار؟ هل سيسمح 
الحفظ السلام بآن يكون ممارسة لتحقيق ” 
المربح؟ أم أنه سيختار رفض افترام 
الشركة؛: وتكن على حساب المخاطرة 
بالأرواح على الأرض5 من المؤكد أن عنم 


محتملة بالقدر الدى لا يجعل اعد 
يشكر فيها بجدية. أما الواقع فهو أذها 
ليست كذ للك. 


هناك عدد من الدول على شفا 
السقوط قى هاوية الفوضى (كبوروندى 
والكوتغر وزيمبابوى على سبيل المثال لا 
الحصر). ورغم سرور قشر نوات من 
الخروج فى أزمة والوقوع فى غيرهاء لا 


يبدو العالم فى موقف أفضل يمكذه غيه 
النصدى لذلكء إن هو اراد. والشكلة 


الكبرى حى المتحدة لا تزال 
منظمة تطوعية تضم دول العالم. ول 
تعتمد خيارات حفظ السلام الخاصة بها 
على تحمس الدول الأعضاء فيها لإرسال 


المدد السايع والخمسون. أكتوير 7007م 


قواتها إلى مكمن الخطر. و 
مناطق خارج مجالات نقوذها. 
وبال خمى بين الدول 
جيوثها أفضبل استعدادا لثل هذا العمل 


ذلك فى 
لمتقدمة التى تكون 
لطي وتنطبق المشكل: على 
اللنظمات الإقليمية التى هى فى الغالب 
أضعف ما تكون فى مناطق العالم الاتتى 
فى آشد الحاجة إليهنا. وشى بمض 
الأحميان يمكن إقامة التحالفات للتصيدى 
لنمشاكل: غير آنها تتطلب الوقت 
والتماسك والاستعداد والقدرة على 
التدخل. وهو ما قد لا يتسوفر داثمًا. 
فإنه حين تسقط دولة من الدو 
أو تعمها الفوضى لا يجيب الثداء أحد 


نع: أ وتعمل طبفًا لتفويض به خلل ما 
وقى الوقت ذاته هناك تجارة عالمية 
متنامية فى الخدمات العسكرية الخاصة 
المعروضة الإيجار, المسروشة باسسم 
الصناعة العسكرية المخصخصة. وتتراوح 
هذه الشركات بين الشركات الاستشارية 
الصغيرة التى يكوتها الجشرالات 
المتقاعدون: والشركات الكبيرة متعدية 
القوميات التى تمرض 
القوات الخاصة. وكان تهاذه الشركات. 
التى غالبا ما تعمل بعيداات 9 
الجماهير: دور فاعل على مدى الععّد 
المتصرم فى عدد من الصيرا 
أنجولا إلي ما كان يعرف بزاتير. يل إن 
الجيش الأمريكى أصيح أحد كبار عملاء 
اله الصنايمة: حيث توقر الشركات 
الخاصة الآن الخدمات اللوجيستية لكل 
انتشار عسكرى أمريكى كبير. فهى تتولى 
صيانة أنظمة الأسلحة الاستراتيجية 
مثل الفاذقة الشبح ٠١15‏ والطائرة 
«جلوبال هوك,؛ التى تطير يلا طيار: 
وتتولى برامج تدريب ضباط الاحتباط 
فيما يزيد على ٠٠١‏ جاممة أمريكية 
والواقع أنه منن عام 1444 حتى عام 7٠١‏ 
وقعت وزارة الدفاع الأمريكية ما يزيد على 
؟آلاف عقد مع شركات عسكرية تتمركز 
فى الولايات المتحدة تقدر قيمتها يما 


أجير كتاتب من 


يربو ملى 7٠١‏ مليار دولار. وسوف يؤدى 
اندور الذى تقوم به فى حرب العراق إلى 


طيلة السنوات العديدة الماضية يطالبون 
بحل تتجارى خاص بالقرن الحادي 


الشركات الاستشارية الصغيرة التتى يكونها الجنرالات المتقاعدون. والشر: 


من لمشاكل العائم الأمتي 
ظهرت فى القرن العشرين. فإذا كان كل 
شىء من السجون حتى الرعاية 
الاجتماهية قل جرت خصخصته غلم لا 
احفظ السلام إلى السوق 
امن الواضح أد ن مؤيدى بحت 


اي 


تحاول! 


لنى اصصدرت من الترة 8 بة 


الكثير من المؤيدين التقليديين لحنظ 
السلام انذى تقوم به 


: لمم 
المتحدة من مشاعره تجاه انشركان فى 
مقايئة أجرتها معه .أوتاو! سيتيزن (5 
أبريل 1944 ) قائلاً: «لسنا بحاجة إليهاً 
ولا نريدها فى عالم بالكمال.! 
العالم ليس كاملاً». وتقدم ل 
حفظ السلام الوعد والخطر. وقد حان 
الوق كى يواجه المجتمع الدوئى بعحض 
الاختيارات الصعية: قبل 1 
الكارثة !لتاليه معضلة أسب سوم 


مع أن قليلمِن هم من سمعوا 
؟لصناعة العسكرية الخصخصة. 

ناعة كبيرة إلى حد يدعو لدهشة. ذلك 
أنها تضم مئات الشركات: وتعمل قيما يز 
على مانة دولة فى ست قارات: وترّيد 
عائداتها العالمية السنوية على مانة مليار 
دولار. وإلواقع أنه بعد شراء شركة ءإل 
ثرى»؛ وهى إحدى شركات قائمة مجلة 
«فورشن, الخممانة الكيرى؛ لشركة دإم 
بى آرآى (شركة استشارية مركزها 
فيرجينيا) أصبح كثير من الآمريكيين 
يملكون هرائح من الصناعة فى خطط 
معاشاتهم التقاعدية. وفى أعقاب حجمات 
الحادي عشر من سيتمبر مباشرة كان 
الصناعة إحدى صناعات قليلة ارتضعت 
قيمة 1 
والسيب هو أن الهجمات فرضت فى المام 
الأول «ضريية أمنء على الاقتصاد كانت 
اتصناعة العسكرية الخاصة على أهبة 
الاستعداد لتحقيق الأرياح منها. 


ها بدلاً من أن تنخغضص 


ابدأت الصناعة انتعاتها سند 


مشر سنوات تقريبا. وكان قنح السوق امام 
الخدمات الحسكرية اللقاصة نانيجة 


الشعاون تلات وى لها نفوذها. وكان 


الخصخسة يع سان 
اوناك ثلاقة فحكاهات أعمدل أسأ 
متاظرة تصناعه الإسناء الخارجى 


العسكرية التى تثسم بالكفاءة مند نهابة 
الحرب الباردة. وئم يخلق الاتكد اش 
العسكرى العالمى تجمها عمائيًا جديد 


يضم ما يزيد على ملايين من الجنود 


ثانا فى الصنامة المكقرية 


ويما ما أن التوى الكبرى كانت اقل !مستعداد 


لي تمع انصناعة أن قير 


حرب العراق. تعتتمد أكشر ال 


دفعة لخصخصة آى عمل يسكن القيام 
به خارج الحكومة. .وتميز. لعشرملوات | عسكريه يتطلب فى يوه من الأيام 
استثمارات ضسضخمة من حيث الوفت 
الموارد. يمكن فى انلوقت الراعن الحصول 
على الطين ائلكامل من القوات 
التقليدية خلال أسابيع. إن لم يكن خلال 


العدد من ن الأعمال التى كانث فى يوم من 


0 ضمن الصنات المحلدة للدولة 


الأمن الداخلىء حيث نجد أن دو 
عختلفة مثل بريطاتيا وأئاتيا 
واتفيليبين وروسيا والولايات المتحدة 
يفوق فيها عدد قوات 


وهى العمكيات التو ما كان لهم أن 


لأمن الخاصة 


هتاك تجارة عالمية متنامية فى الخدمات الحسكرية الخاصة المعروضة 
للإيجار. المعروفة باسم الصناعة العسكرية ا مخصخصة. وتتراوح هذه الشركات بين 


كات 


الكبيرة متعدية القوميات التى تعرض تآجير كتائب من الفقوات الخاصة 


وياستخدام خليط من القوات الخاصة 


الأمردكية السابقة والضباط اذ 


في الوقت !لذى كان المتمردون يسيطرون 
فيه على العامة مونروفيا وكانت 


تلحطع فى القاعدا 


انترناشونال تشارترز. 


إلى السطارة 


الأمريكية وساعدوا فى الدفاع عنها لكياق 


أغرا 


تحرق. وكذتك فى عام ١564‏ 1 
آنيوبيا وحدة من أحدث الطائرات الم 
.ا النى تساوى تقريبًا 

الطائرة )1١-|‏ سن شركة سوضوىي 
د الى جانب الطيارين الدين 
يقودوتها والفنيين الذين يتولون 
صيانتيا ومخططىالمهام الذين 
يموجسصونها. وساعدت القوة الجوبة 
الخاصدة هذد اثيوبيا على الانتسار فى 


احتمالات حفظ السلام 


فى محال حفظ السلام. حققت 
قطاعات صناعة الاستشارات والدعم 
العسكرى تشدهما (مثال ذلك الشركات 
التى ثب بعض القوات الوطنية فى 
عملية نيمور الشرقية بالدعم 
اللوجيستى). إلا أن فكرة حنول شركات 
الإعدادات العسكرية محل ذوى البريهات 
الزرفاع على الأرض كانت احد القترحات 
الأكثر إتارة لدجدل 
الصتاعة. فال 


اتجة عن نمو 


إن يعتقدون إن مثل هذ؛ 


الإسناء الخارجي لحفظ السلام سوف 


يزيد من فاعلية عملياتالسلام 


وكشاءتها. وعدى عكس اعتماد الأمم 


المعدات. كنا أن الشركات لن قعائى عن 
المعوقات والعراقيل الإجرائية التى تقفا 


فى سبيل عمل المنظمات الدودية؛ شه 


السلام الخاصمة ببالأمم المتحدة تسوذج 
شيراهابِ 
الخصخصية. ففى عام 1545 كانت حكومة 


تشهد به تجدوىق 


تساعد فى ا 
«إكزيكيتيف أوتكمزء هرّيمة الجبهة 


المتحدة خلال بضعة آسابيع بعد 
نشر وحدة مشاة مهاجمة فى حجم 
الكتيية (يبلغ عدد أغرادها بضع منات) 
عمها طائرات حنيكويتر مقاتلة 
والمدفعية الخفيفة ويضع مركبات معرعة 
يعمل عليها أغراد تابعون للشركة. وحقق 
انتصار التدركة قدرا من الاستقرار سمح 
ء اول انتخابات فيها 
إلا أنه بعد انتهاء 


عقدها تجددت الحرب. وف عام 1446 
أرسئت قوات تايعة للأعم المتحدق ومع 


أن ]لهو التايدة تلأمم المتحدة كان لديها 


الى ة قوات حفظ ا تسلام. أول هلاه 
السيناربوهات هو الحماية المقصخصة. 
قمشكلة توقير الأمن لم ل 
كييرة ومتفشية. والواقع آن عدد العاملين 
فى الصنيب الأحمر الذين كَتَنُوا أتناء 
العمليات فى التسعينيات يزيد على من 
قتلوأ من أغراد اتلجيش الأمريكى. ويذلك 
فإنه بينما تكون قدرة العامنين فى مجال 
الساعدات الإنسانية على آن يَخَلهَوا 
بأتفسهم بيئة متفق عليها محدودة جداء 
قد يسكون بإسكان شركات الإمداد 
الحماية لوقع ج 


يات الإغاثة 


بأعمال مساعدات أكتر كفاءة بكثير فى 
المناطق ؛لتى انهارت فيها الحكوعة 
المحلية. وبالإضافة إلى الفائدة المباشرة 
للعاملين على الأرض: قد تمنع الحماية 
الأفضل كذلك المتمردين المحليين دن 
السسيطرة على الإمدادات وتخففا 
الضغط على الحكومات 'الخارجية كى 
تشارك فى الأوضاع التى تتم بالفوضى: 
ومنها سيناريوهات مثل عملية الصومال 
قى عمام 1567 وتتعاقهد المنظلمات 
الإنسانية التى لا تزال تعمل فى أماكن 
خطرة متل مقديشو على الحماية مع 
أمراء الحرب المحصليين؛ ولذلك فإن 
البديل التجارى الأكثر رسمية قد يكون 
ذ. والواقع أن هذا السيناريو ليس 


مستيعدا بالمرة. حيث إن العديد من 
الوكالات التايمة للأمم المتحدة تستخدم 
بالغعل تلك الشركات لتوغير اللأمن 


نى هوالوحدات 
المستأجرة انتى يجرى تشكيلها على أنها 
«قوةٍ تفاعل سريع؛ فى إطار عملية شاملة 
لحفظ السلام. وحين تخرق الأطراف 


العسكرية لتوفير القوة التى ليس لدى 


ذوى البريهات الزرقاء القدرة أوالاستسداد 
التقديمها. وقد يكون الإقحام السريع 
القوة اكشر استعداءا للقتال: حتى ولو 
كانت قوة خاصة صغيرة تسبيًاء ضروريًا 
الردع الخصوم المحلي 3 
عمنية السلام الشاملة. وبذلك قد توغر 
الشركات مدغومة الأجر المع قصير 
المدى اللاوّم فى الظروف الحاسمة من 
العملية. 


والسبئاريو الأخير والأكثر إثارة 
تلجدل شو الإسناد اتخارجى الكامل 
كلمعلية. غحين تحدث إبادة جماعية أو 
مشكلة إنسائية ولا يكون لدى آية دولة 
الاستعداد للتقدم بإرسال قواتهاء يمكن 
إسناد التد خل تفسه للشركات الخاصة. 
وعند استئجار الشركة ( عن حلريق الأمم 
التحدة أوأى طرف آخر لديه الاستعداد 
لدفع الاجر) فإنها تنتشرفى متطفقة 
جديدق وتهزّم أية معارضة محلية: 
وقنسَئْ الينية التحتية اللازمة لحماية 
الالاجئين ودعمهم ويعد ذلك تتخلى عن 
السيشرة للقوات ا!لنظامية بمسجره أن 
يستمر الوضع. قد تبدو هذه الفكرة غير 
قابلة تنتصديق: ولكنها كانت فى واقع 
الأمر خيارا بحثه واضعو السياسات فى 
الاجتماعات المفلقة التى عقدت أثشاء 


السلام فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
القومئ الأمريكى فكرة استكجار شركة 
لإنشاء ممر أمن للمساعدات الإنسانية 


بدلا من قوات حفظ السلام التابعة 
اللآمم المتحدة. ورفضت الخطة عند إثارة 
مسألة من سيدفع الحساب فى وا 
الأمر. 

وتوضح السيناريوهات الطريقة التى 
يكن بها لمهوم تولى القطاع الخاص 
عمليات حفظ السلام أن ينير حلبيمة 


امام اشكال الاحتمالات الجديدة 
كافة. فعلى سبيل المثال؛ اقترح مديرو 
الشركات إمكان الحصول على أجر سقابل 
استعادة مدن مثل مقد يشو التى سقطت 


الب 


فى آيدى آمراء الحرب وغياب الشرد 
كما يمكن للشركات إعادة الاستقرار 
النمدن ودن ثم تسليعها للإدارة المحلية 
أو الإدارة انتابعة للأمم المتحدة, وربما 
تسمح بذلك للدول المتخاذلة بالانضمام 
من .جديد للتخلام الدولى. وبالمثل آجرت 
شركة «إكزيكيتف اوتكمزء سالفة الذكر 
بحثًا تجاريًا لمعرفة ما إذا كانت لديها 
القدرة على التدخل فى روائدا عام 1944 
أم لا. وتزعم الخطط الداخلية أنه كان 
بالإمكان وجود قوات مسلحة تابعة 
للشركة على الأرض خلال ١4‏ يومًا من 
استنجارهاء على أن يتم نشر ما يزيد على 
جندى, إلى جائب الدعم الجوى 
والشيران المساتدة (وهو ما يساوى تقريبًا 
قوة المارينز الأمريكية التى انتشرت أول 
الأمرداخل أففاتستان). خلال ستة 
أسابيع. وقُدرت تكلفة العملية التى 
تستمرسقة أشهر لتوفير ملاذاتامنة من 
الإيادة الجمامية ليون 
دولار زحوائي ٠00‏ الغ دولار يوميًا). 
وتقل تكلفة هذ؛ الخيار الخاص إلى حد 
كيير عما تكلفته عملية إغاثة الأمم 
المتحدة ا كلاحقة اتتى لم تُنشر قواتها إلا 


يمائة وخمسي 


العدد السابع والخصون ‏ أكتوير 5٠05‏ م 


بعد أعمال القتل فقد بنئغت التكلفة 
الإجمالية لعمنية الأمم !4 
ملايين دولار يومياً زولم تفعل آص شىء 
لإنقاذ متات الآلاف من الأرواح). 

ومنذ فنرة قررية اقترج كوذسوركيوم 
يضم عددا من الشركات العسكرية يحمل 
اسم «اتحاد عمفيات السلام الدولية, 
استتجاره للعمل نياية عن عمليات حفظد 
الملام فى شرقى الكونقو ا معروقة ياسع 
5 ة منظمة الأمم المتحدة ف 
جمهورية الكونفو الديمقراطية, التى 
تتسم بعدم اتكفاءة إلى حد كبير. 
وعرضت الشركات العسكرية الخاصة 
الت 5 
وشركة من مقاتلى قبائل جورخ 
السابقين فى ذيبال: إقامية ٠ستار‏ أمتى» 
(منطقة منزوعة السلاح طولها .م 
كيدومتر! ) فى واحدة من آكثر مناطق 
القارة الأفريقية إفتقاراً إلى الشرعية. 
وكات أجر اتحاد عمئيات السلام الدولبة 
يتراوح ب يون دولارقبعًا 
اذى لمية. وحتى اللآن لم يس 
الاقتراح من يتبناه. شير آن مستوى 
العنف فى المنطقة مازال فى تصاعد. 


تحدة 8 


ام 


مسخاطرا الخصخصة 


من انع ابلك لفان كا ل 
بشىء عظيه, وهو ما يقسرالتحمس نها. 
ولكن قبل أن يتدفع المجتمع الدولى إلى 
ثورة الخصخصة عليه كذلك أن يبحت 
مخاطرها. فالسوق الكاملة لا وجود لها 
إلا من الناحية النظرية:؛ ولذلك فإن 
تحويل الخدمات العامة إلى اقتصصاد 
السوق له مزاياه وعيويبه. والخصخصة 
من أى نوع لها من الناحبة الاقتصادية 


تمدق لفذا غلن فلن صدقه على المجال 
العسكرى: حيث تزيد دوافع الريح ضباب 


الحرب كثافة. وبينما أظهرت التجرية أن 
هذه الأعمال العسكرية الخاصة قد تكون 
قادرة على العمل بكفاء3 وشاعلية أكثر من 
المتظمات العامة: فإ 
ما يثير مجموعة من القضايا المثيرة 
تللقلق. ومن الأفضل تسوية هذه 
التحديات قبل إسناه حضف السلام إلى 
السوق الخاصة. 

إلنقضية الأونى هى المعضلات 
التعاقدية التى تنشا مع الخصخصة. 
فهناك حوافز اقتصادية واضحة تجعل 
الشركات تحمل لمصلحة عملائها. ذلك أن 
أية شركة تفعل خلاف ذلك تخاطر بعدم 
استنجارها مرة أخرى. والمشكلةٌ هى أن 
القيود الاقتصادية ئيس نها تأثير إلا 
على المدى الطويل. قواقع الأمرأنه فى 
كثير من الأحيان تكون هناك علاقة توتر 
بين أهداف العملاء وهدف الشركة 


العدد السايع والخمسون . أد 


الخاص يتحقيق أكير قدر ميكن من 
الريح. والنتيجة هى أن مصلحة الشركة 
الخامية لا تتطابق دوم مع الصلحة 
؛لعامة. ويانتسية لحففكالسلام 
الخصخمي: تشجل الأخطار الناجمة 
عنه كل الشاكل التى تجدها فى التعاقد 
القياسى والاستاد الخارجئ للأعمال. 
ها لخركت المستأجرة لديها حواقز لزيا 
مأ تحلتبه من أجر: وإطالة قاتمة الأغراد: 
والتغطية على الاخفاقات: وعدم المصل 
بآافصس قدر من القدرة. وهلع جرا. إلا أن 


الآملى: حيث تكون حيةة الناسر 

إلا أن آكشر المعضللات التعا: 
اللقلق هى أن الإسناد الخارجى يستلرّم 
كذلك إسئاد السيطرة على الإمداد 
الفعلى بالخدمات. ويعنى هذا بالنبة 


ية إثارة 


:بل هم 
الخاص تأجرون من السوق يعملون 
لدي شركات خاصة. وهنا يكون الأمن 
رحمة أى تغيير فى التكاليط 


التدغلات الإنساتية السيئة الخاصة 
بتزايد تعقدها بمرور الوقت. فقد تجد 
الشركة المستأجرة لإقامة منذ 
الموقف أكثر صهوية مما كانت تتوقعه فى 
البداية. وقد تصبح العملية غ 3 


رداق 


منتظرا بسبب أية زيادة فى اكعارضة 
'الحلية. وهكذ! قد تجد الشركة أن من 
مصلحتها الاتسحاب. يل إنه حتى فى 


الاقتصادية فإن العاملين فيها قد يضررون 
أن المخاطر الشخصية التى يواجهونها 
انتيجة الاستمرارقى العملية كبيرة 
مقارنة بما يحصملون عليه من أجر. ويما 
أنهم غير مقيدين بأى قانون عسكرى. 
فإن بإعكانهم فسخ عقودهم وحسب دون 
قيش من العقاب والنحك هن عمل أكثر 
أمشًا وأحسن اجر فى كان آلخر. 
والنتيجة واحدة فى أى عن الحالتين' 
وهى التخلى عمن كانوا يعتمدون على 
الحماية الخاصةدون إى اعتبار تنعواقب 
ية أو قدرة العميل على استبدا لهم 


العاملة الأكثر قتجانسا وليا 
3 ون بالفاعلية: وها مر 
مفهوم. شعلى سبيل المثال وجد الكثيرون 
من أفراد أسوة وحدات التنظامين 
السوفيتى والمتصرى سمعة وأكثرها 


ريصعب تحقيته بما أن القلينين من 
العاملين المحتملين قد يفكرون فى 
تضمين قسم خاص بدالفظائع التى 


ارتكبت: فى بيانات السيرة الذناتية 
؟لخاصة بهم).همن الصعب عليها كذلك 


اتخرطة علسة الهم اقتهدة وصيائة 
الطائرات مع الجبش الأمريكى فى 


على موقع الشركة فى البوسنة صور 
تضمه وهو يغتصب امراتين. وقد نكل 
حؤلاء العامنون إلى خارج البلاد ولم يجر 


أي تحقيق جنائى مع أى منهم, 

ويرد مسئولو الصناعة بأته من المؤكد 
آن قوات حفط السلام التابعة للأمم 
المتحدة تورطت فى جرائم ارتكبتها فى 
ا ماضي: ولذلك فإن احتمال وقوع 
انتهاكات لحقوق الإنسان اتناء معليات 
حفط السلام ليست بالآمرالجديد. إلا 
أن الفرق فيما يتعلق بالخصخصة هو 


آنه بيثم يتحمل الجنود فى عهام الأمم 
'التحدة الستوئية طبقا لقانونج 


تتعامل إلا مع المرتزقة الآغراد . وحيتئن 


وبالإضافة إلى أن 


عباء اكثر من 


ن أكترود!. بل إنه لا يزال هناك 
تضارب حول دوائرالااختصاص حتى بين 
الشركات التى تظل سمتمركزة فى الدول 
القئيلة القادرة على التنظيم ولديها 
الاستعداد لذلك. فعلى سبيل المثال ل 
يطبق القانون الجنائى الأمريكى خارج 
حدود الولاياتالمتسدة ودوائر 
الاختصاص البحرية الناصة. ولذيكد 
فإنه حبن يرنكب أحد الهاملين فى شركة 
من الشركات المسكرية الأمريكية جرم 
الى الخارج يكون احتمال الفاضاة ضعيفا 
إلى أقصى حد. ويالتالى فليس هناك 
سوى فرض القبود والموازنات الفعلية على 
الشركاتالسكرية التى تضمن المحاسية 
التامة. 

والتحدى التالثالخاص 
بالخصسخصة هو الأثار طويلة ! 
الأطراف المحلية. فأساس أي سلام دام 


المدى على 


حواستعاد 


النظم إلى السلطات اتعامة. ومما يؤإسف 
اله أنه شئ حال ل حملاكطة حمية اشلاة 
قد تصبح الشركات آلية مؤفتة للحفاظ 


على السلام ولكنها لا 


الأساسية. 


الشخص إلى فرد ضمن قوات حفظ 


السلام مسائة تتعلق بما هواكثر من 


69 ومودضاك ملم 


عجره تغييره تلثون ما يليسه من خوذة أو 
ييريه. قأدوار قوات حضقل السسلام 


ومسنولياتها تختلف اختلاقا بِينًا عن 
العمليات العسكرية النظامية. ف 

تتطلب نظرة ثقافية جديدة تماعا تتركز 
على المموح الإنسائية: ومو ما يمكن أن 


يتعارض قى بعض الأحبان مع المواكب 
الول يسنان 


؟شتباك شديدة الاختلاف وحسبه يل إن 


أحمية هو خَدْق الحياد 


وعكذا فإن اتجح عمليات حفظ 
بمنراعية 


وناميبيا وجواتيمالا) لا تتعلق بوضع 
قوات تابعة لطرف تالث على الآرض 
وحسب. بل إنها تنضهن كذلك مجموعة 


هذا ما تريده أمريكا 


كبيرة من أنشطة «بناء السلامء التى 
أ يُقصد بها إصلاح اللسبيج الاجتماعى 
| الممزق وتعزيز التعاون فيما بين الآطراف 
المحلية. وتتراوح هند الأنشطة بين 


| مرافبه وقف إطلاق النارونزع أسلحة 
القوات وتسريح المقاتلين وبين إعادة 
أ الإعمار ومراقبة الاننخايات. ومكذ؛ فإن 


اعليها 'لقيام بتلك الأنشطة الأماسبة 
كذلك. ولكون الشركات العمسكرية 
الخاصة غير مدرية أو مهتمة بتقافة 


يل ريما كان العكس هو الصحيح. فإن الدم المراق» لم 
يكن يعنى قليلاً أو كثيرأ فى 


بعنيها أن ندبها خطة وأن هذد الخطة لابد أن تنجح. أما 


الآنشطة. كما أن الاعتماد على قوة 
خاصة خارجية نيس له تأثير كبير على 
إحياء العقد الاجتماعى المحلئ. إذ يبدو 
من الأرجح أنه يعرّزشكرة أن السلطة لا 
تكون إلا كن لديهم القدرة على تحمل 
انفظاتها 

وإخيرا حإن التماضيل الدتيفة 
الخاصة با غالبا ما تربك 
الخصخصة فى تعاقد الحكومة 
النظاعية واتصناعة العامة:ومسن 
المحتمل أن تشعل هذا مع حفظ السلام 


حساب ممريكا. وإنما الذى 


من يدقمه5 فلتكن الضحية 


تحافظ على 'لسلام فى 


وعد 


واضحة تللسؤال الخاص يمن 
ينيغى أن تكون له سنطة استشجار 
الشركات العسكرية الخاصة. فالسينا. 


إجماب 


الأول الخاص بالحماية المتعاقد مليها 
لا يتحدى معايير حياد جماعات الاغانة 


وحسيء بل ريما يوسع كذتك سلطا 
تلك المنظدات الخارجية المسثولة فقفط 
آمام ماتحيها بصورة خطيرة. كما ان 
: وجود قوات الحماية هذه يستتبع 
أ مضاعفة القوات المسلحة على الأرض. 
| وهو ما لا يعد الشىء الأفقضل وسط هذ 
العملية المعقدة. وبالمشل ظإته إذ؛ 
سلطة استنجار الشركات العسكرية 
الحفظ السلام مقصورة على الأمم 


مامه ونه وق كت عو جع وم 


المتحدة: يظل من غير الواضح أبى يهاز 
عن أجهزة هذه المإؤسسسة ينبغئ له تغرير 


ذلك. غمن المؤكد أن عملية اتخاذ القرار 

الخاصة بالجمعة العمر: 5 

وتتحاز كلك ضد دول بعيشها. كما أن 
اسه عن بعلسن لأف معدا 


العائم الثامى. وهو نفسه المكان المحتمل 
أن تجرى فيه معليات نشر القوات 
الملخصخصة. أقل تمثيلاً. والنتيجة صى 
آن نفس الحجج التى كانف تُساق ضد أن 
يكو للأمم المتحدة ج اقم 
تطبق كذلك على أن تكون لها قوتها 
المتعاقد معها. 

وهناك كلك مخاوف مشايية على 
الستوى العملياتى. ففى سيناريو قوة 
التقاعل السريع. على سبيل المشال: من 
المحتمل أن تكون هناك صسعوبات خاصة 
بإدماج قوة خاصة تحصل على أجور 
مرتفعة ضمن قوة السلام التابعة 
للامع المتحدة. ققد يعرض السخط 
المحتمل فيما بين التو التماسك 
العملياتي بالطل 0 
أن تكون له 
قيادة العمليات. ذلك أن الشليل من 
الشركات العسكرية لديه الاستعدام 
ل قادة خارجيين لوحداتهم: وخاصة 
من الأمم المتحدة. فى حين أنه من 
الواضح ان العملام يفضلون أن يكون 
رجائهم على النهة. وعوضا عن ذلك: 
أعريت بعض الشركات عن استعدادها 
اللسماح لمراقبين خارجيين بالتواجد 
أثناء العمليات. غير آنه ليس هناك 
استشرار على السلدطات المحددة لهؤلاء 
المراقبين. فعلى سبيل المثال: من اللدى 
سيأتى بهم ويضمن استقلاليتهم؛ حل 
سيكوئون يمثابة كتبة تفارير, أى يقدمون 
تقارير مستقلة عن العملياته أم ب 
حكام لديهم القدرة على الاعتراض على 
عملبات بعيتها أو تعليق العمليات بعد 
أن تكون قد بدآت بالفعل9 


يشهااد 


الصعب تحديد من ينيفى )2 


الا بد أن يمرالمجتبمع الدولى ب 
نقاط ضعفه جعلته يواجه اختيارا 
صعبا. فما هى إلا آلة وقت حتى تفع 
الآزمة الإئسائية التالية فى منطقة خارج 
مصالح الدول الكبرى. وحينما يحدث 
ذلك يكون هناك احتمال قوى بأنه على 
الأمم المتحدة إما الحدبر على مخاوفها 
بشأن عدم صحة حفظل اتسلام 
اللخصخص أو مواجية احتمال رؤية الاف 
الرجال والنساء والأطفال وهم يموتون 
بينما كان بإمكان إقتصاد السوق 
إتقاذهم. 
من الضرورى التعامل مع هذه 
القضايا الآن قبل أن تدفع الأزمة الثالية 


العدد السايع والحعسون ‏ أكتوير 50:5 


العمل على جبهتين. فدلل حنظ السلام 


الذى تقوم به الأمم المتحدة معروطة منذ 


اللؤسمة وحدها. بن كذلك من مصشحة 


الدول المائحة الأساسية أن تشحل 


حيال تلك العلل فى تهاية الأمر. وقد 


الثام 1 1 
بيان بالتوصيات الخاصة بإصسلاح 
احفظ السلام كتبته العام الماضى 
ة من الخبراء. ومن أبرز تلك 
المشترحات رفع اتحظر المفروض على 


تجنيد وفحص وحدات حفظ الام 


عجموة 


الدولية 

ويجب على الأمم المتحدة كذادك 
تبحث بجدية إمكانية استفلال السوق 
الخاصة لتلحصول عالى آداء أفضل مر 
لام الموجودة بالفعل. 
فشركات الدهم العسكرى توفر بالشعل 
ىلا3 الخدمات 
اللوجيستية الخاصة بالعمليات بالتسبة 
من الدول الغنية. فعلى 
سبيل المثال تقدم شركء «براون اند رووت 
سيرفيسيز. هذا الدعم للقوات الأمريكية 
التى جرى نشرها فى اليلقان ووسط اسن 
والخليج. وتتسم الوحدات الآقية من 
العالم النامى. التى تمثا 
الأم» المتحدة. بضعف واضح فى أداء هند 
؟الوطلابك ون مكريق الإصناد الغائسق 
لهذه الخدهات ووضع معايبر قياسية لها 
فى نظام حضكك السلام الخاص بالآمم 
المتحدة ككل. فد يصبح التعاون بين 
القوات العامة والدعم الخاص ممكنًا. 


وحدات حفظ ١ل‏ 


غائبية قوات 


العدد' السابع والخمسون : 


جيلكن ها شرك الامتشارات اتسكريه : 


بحسراحة 
8 سيتهير 
الأربع والعشرون ساعة الأخيرة 


التعديلات المزمسية لحماية كل من | 
مصاتحها والمصائئح العامة. وتقطة 


التماقد القياسية. 


عمليات المراقبة 

تضمن الأولويات الأخرى وضع معايير 
تعاقدية وبرامج حوافز واضحاة وانظمة 
الاختبارات الخارجية للأغراد. وتشكيل | 


00 


لتأكيد سلطتها على الشركة). إلا أن " 
الأمر الأكثر أضمية هو إخضاع الشركات 
العسكرية لنقاتون مئليا منل أية صناعة 


وكأن عندما سمع منى !! 


آخرى. وسوف يتطلب هذا توسيع 
ملطات محكمة العدل الدولية لتشثمل 
أنشطنها: مع النسص بوضوح فى | 
العقود على أن أغراد الشركة العسكرية 
بد خلون فى مسجال اختصاص المحاكم 
الدولية. 

من طائرات الركاب ؛لتى تعمل عمل 
صواريخ كروز إلى الشركات الخاصة التى 
اتتاجر فى الجيوش؛ ف تحن تعيش رمن | 


0 فمنث عشر سنوات فقط كانت 
فكرة تولى الشركات الخاصة مسثوتيات 


فهى إمكاتية حقيقية. إلا آن هذه 
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العام على استعداد تترتيب بيته: فا 
القطاع الشامر يقدم طرب 


| ## كان الظلام دامس في هذا المسسساء 


محاصر: وعراقيًا من قوات الأمن 
| السرية المصرية. ورم أنه «عالم ثالث 
متهم من الفرب. كلاسيكيًا. 


اعشنا أء تعيش جنة الديمتراطية] عدنا 
إقنا. وذعنا في أسرة 
| مكائبنا صباح اليوم التاني نعد لقصة 


وذهيتا إلى 


| (الأقداسية سابقا) خبر اعتقال تبسير 
عكوتي. عراسل الجزمرة الشهير الذي 


كان الخبر اتقادم من يلد أورويي 
أ «يقولون أنه تحرر من ريشة الاستبداد 
الاسلامي قيل قرون.. مياكرا وصادما 
الم يعن لصو 


| ومفاجنا 


: جرم وتعاقب حليه. ٠‏ فما هو مباح هذا 


لدسسدة أفسضي قسساصي 


كما أن هذه الكنمات ليس مقصودا يهاء | لأنها تسائد حزب اتله «اللبناني» !الذي 
! متها أن تكون سطورا في )| يشجع إسلامه ظمة حماس 
اتهام او مراقعة دفاع أو اوراق | قام أحك اغرادها 


وتكن أيا ما كان الأمر. 


ومممتحة فى العسر الخحلية نار 
ضحيتها أحد أقرياء اتعائلة انتي 
رفعت دعوي التعويض . 
زميله في أن يقصي بمصادرة أرصدة 


| لم يتردد 


»من أموال المسلمين على أسر شهداء 
!ملست 

هل هي معولة, تلعدالة والقاتون 
إذن؟ وشل نحن بصدد صائم جديد 
قتساوى فيه الحقوق والواجيات 
ويكون فيه الجميع أمام القانون سواء5 


تلأسف لا 
عديدة أن أمريكا؛ رائدة العوكة فكراً 
وتطييقًا. عرقلت أي اتجاد تعوئة 
+ العاكون ووساولاتها الشمة #اجهاطن 


الله رخلق المحكمة الجنائية الدولية التي 
تضاها المجتمع العالمي معروفة. كما 
اتها لم تترددء وجي يمثاية الحاكم 


الفعلي اللعالم الآن: في 1 


ع شعويا وقبائل..دفإن : 
الباحث في القانون المقارن سيجد .ريما 
الكل سلوك إنسائي مقترض مادة 


تتخذ كل 


مجرم هناك وك باق : ممكنة؛ لكي يصيح ه. 
صحيح. | وعسكريوها ممفيين من الكلاحقة 
فتعدد الرّوجات ‏ مثلذً ‏ جريمة | القانونية تنتلك المحكمة مهما ارتكبوا 
يعاقب عنيها بالسجن في ب | من أغمال 
القوانين. كما أن مضخ الملكة قد يؤدئي وللتذكرة فم أدب 
بك إلى الحيس . إن أصررت عليه في , المسلمين المتهمين من مثقفي واشنة. 
لتفافورة 1 0 0 
وكان المثل الدارج يقول:,مادمت في ٠‏ يناقض قاعدة ,إذا سرق شريفهم 
الصين افمل ما يثهله الصينيون: وعليه ) تركوه. وإذا سر ر متهم أقاموا 
كانت الحكهة تفتضي أن تحترم قوانين | عليه الحد... 
الزله لدي انزو أو تسكن قم ركان والخلاصة إته . ومع حفط الحق 
هذا يكفيك أما في «الزمن | في الاختلاف حول تمريف البراءة 
3 لف ١‏ وتكييف الاتهام . وسواء كان 
امعوئياء فى اجواتتتامو. حيث يحنجز- ١‏ ت بريثًا فيما نعرفء أو مدانًا يما 
دون صحاكمة ‏ ممتقلون من ؟؛ دولة. ) لا نعرف: فعلى اتحالين تظل هناك 


الشهير تجا من !كوت مرتن تحت القنايل الأمريكية في كابول (لمقمير 


«الإيرانية, مثات الملايين من الدولارات. ؟ 


ولأنه لا توجد محاكمة, فقد تكون. ولو ' 
نظريا كل جريمة يعضهم أنه ,تصادفق 


أسثلة مهمة؛ حول المعايير والقاضي 
ومفاشيم العولة الما ةاللتبسة. 
الأسبان؛ الذين كانوا ثالث 
ثلاكة خائة ! ألعاتم أجمع بإعلاك 5 
| الحرب على العراق في قمة الأزير 
| خروجًا على القانون والشرهية 
أ الدولية. ريما يختلف عن مايراه 
ا القاضي الشرعي في صتعاءء؛ أو ذلاء 


وفي بقداد (أيريل م 


الساعد 


؟ أن تحاول أن 3 
التوص 


مجمعا سكنيا من سبعة أدوار في 


)٠‏ فهل ينجو مر: قنبلة اثهامه:بالثعامل مع انقاعدة 


ان غيرك إِنْ أردت . أن تُشَكك [ 
حتى في وجود الله, دون عاب على | 
الأغلب. لكن أن تتساءل عن الأرقام | 
ة تضحايا المحرقة (بدون | 


أهميتها) قستتعرض غاليا للعقاب في 
بلاد تتباهى يديموقراطيتها. 

أماان تشكك قي أوتتساءل حول [ 

المسؤول الحقيقي (بالفعل أو 


أو الدشع) عن عملية 
الحادي عشر من سيتمبر المتقنة كما 
الم يحدث في التاريخ: والفامضة كما 
أفلام عوليوود وأساطير ألف ليلة | 


وليلة: فانت فئ1 ى الأحوال : 
مجنون. وستدقع حتما ثمن جموحك 
أو لك الشكري. أما أن تصل 


درجة تورك إلى المقارقة بين مقاومة 
الفتسطينيين أو بعض العراقي 

اللاحتلال: با مصاومة الأورويية 
للاحتلال النازي قيل ستين عاما. أو ! 
تعريقا نا اصطلحوا ' 
على تسميتع دبالا رهاب, أوان تبحث عن 
وني لما تفعله (!لدولة 
حين ترسل طائرات ال“٠2‏ لتقصف ] 


ب زه 
أو كابول أو حي المتصور. فانت مداا- | 
وتبم ققط اكوا بادة 
بموجب قواتين «عولمية: 
لالت قائمتها. وا 

افيتها . وتمطّت نصوصها. على 
غير ها تجفوسيه تعاتوة عمسا شن 1 
ادقة (جامعة مانعة) للتعريف أ 


والتوصيض. ١‏ 
الإرهاب الشكري إذن. واتذي | 
يهدد في جوهره أفضل ما أتت به | 


حضارة العرب. وأهم ما تتباهىس به ؛؟ 


العدد السابع واللشمسون . أكتوير 05 ٠لم‏ 


بآن اتهام علوني لا يعدو أن يكون 
: ي. فإن الحمله الدعائية 
الإثيات التهمة واكتي تحدثت من 
تهارير للموساد و:11210 ريضمها ملفا 
القضية) لابد أن تُذْكْر بتصريحات 
تائب وزير الدفاع الأسريكي بول 
وولفيتز والتي هدد فيها الفضائيات 
العربية. معتيرا أتها تتحمل مصسؤولية 
دماء الأمريكيين في العراق يتغطيتها 
الإخيارية التي يراها المسؤول اللأمرن 
اتحرطن ماين اللا ومقي 

معصتور اكب ووبنالد شاد لوعي 
آن من حقه ‏ يل منازع . أن يحدد 
للإعلام العربي الطريقة التي يعالج 
5 اق وإلا فعلبه ‏ 


إذت 


بها ما يجري في اد 
أو بنص !التصريح - على الدول التي 


3 ها تلك القضائيات أن 
تتحمل النتيجة(!) 
تسمع هذ! في بداية الشرن الحا 


واتعشرين. وعلى لسان مسؤول 
عدبي الدولة بالأكب 
بوابتها تمثالاً للحرية 

الا تْبِرئٌ هذه الغضائية أوتلك من 
شبهات ديما جوجية. ولكن هل شاهدتم 
جتعلت شوكين تون بست 
04 11ر51 مع الجتود 
المتمركزين في الكو 
ايام من اجتياح العراق؟1 


كموي 


التي تضع عل 


الحب 


2 


ل 


في آوراق قضية علوني سسواء حكم 


اله بالبراءة أو عليه بالإدانة ت 


كثيرة تدفع بالسؤال حتمًا إلى 
الواجهة 
1 في الملش الضخم 010 


1 


جشكات ما قعران ميلقت 
الجميع محادثاته الهائفية على مدى 
أموام ثلاثة رهم انه لم يكن رقتيا 


العدد السابع والخمسون ‏ أكتوير 07 :”م 


الإنسان التنصت على الهواتف إلا 


اللأنسى لعدم إدراك اقيّعد الشقافي 

لحيط المتهم الاجتماهي. فعلى سييل 

المشال يض 3 
3 


كل و2001 


الأ من قي 


مواطنهم الثالث 'وجود أنذاك في 
أففائستان ‏ انه سيرسل إليه امال في 
غضون عشرة أيام. 
ركاف واي كدر تبره 
الادهاء الأسياني دثيلاً على علاقات 
علوني بالشقاعدة. والواقع الثقافي 
يقول أن كل هربي جرب الاغتراب 


اقترف عثْل تلك الجريمة [اللؤال عن 
الأحوال وحمل الأموال والرسائل: بل 
واتحقائب] 


*. وأسمح لنفسي هنا أن أنقل عن 


عبد:لرحمن الراشد رئيس تحرير | 


«الشرق الأوسدك» اللندنية ‏ وليس عن 
غيره. إذ يعرف الجميع أثنا لا يمكر 
أن نحسبه متحيزا لتيسير علوني او 
«الجزيرة. 

يقول + 
علوني دفع أعوالاً لأعضاء في 
»الشاعدة:. في تظري إن كان ذلك 
يحًا فهو أعر مبره ومخبول في 
روف 01 1 ل فيها 
مراسل «الجزييرة. فالكتير من التقارير 
3 57 جطاني 5اشنيه] في 
مجائاء وبعض اللإسسات تغض النخثر 
وتسم حلمراسليها بدفع الأموال نشراء 


الراشد: «الاتهام يدعي أن 


والات 


هذه الوثائق. وما خرجت به محطة 
«الجزيرة: في تلك الفترة يستحق 


الثمن المدفوع: إن كانت هناك حضًا 


ويوسها طاف مراسلى التنينرّيون | 


التانى شهي تهمة ظائة الس عاد السو ةسون 


مواد تعاشة ينعا علو 


ابالمتشدهرين يساألى كل واحد ملهع ‏ 


أيضا له الحق في مهمته الخطرة 


9-5 


ك بالتعامل مع| 


«الشاعدة. طالما أته تعامل ثم يشمل 
حمل سلاح أو الاضرار يأحد طرفي 
اتعرب. له الحق في كل الاختلاط !لذ 


قام به مع كيار أعضماء التشظيع في 
العديد من الدول إذا لم يوجد دئيل على 
نه تتطلب مته 


ويته الكامذة: ذبسي 
استمرارالا: 


الإعلاميين بغضي النظر عن ميولهم. 
القبول بها دون أدلة دامغة لا مصجرد 
ظرفية؛ ,مثل الاجتماع يأبو الدحداح | 
أو تناول الغداء مع أبوزبيدة أو دفقم 


#الخحظ نايل + فلن 5-0 تال 


امات. بحق أو بدونه. فيصبح ] 


أعوال لابن لادن أو ورود اسعه في 


قبل أسابييع كانت القتاة الرابعة في 
التليغزيون البريطائي تفطي مظاهرة 
احتجاج امام معرض للأسلحة أيم 
هي نان. حيث لجأت فوات الشرطة 


ذرعة بائادة 4؛ من 
الإرهاب. يومها إعلئت منظمة 
«ليبرتي» عن عزمها مفاضاة الشرطة | 
يلها تلك المادة في متاسبة 6تلله 


هذ! هو اول كتّاب إصدره شيكل فى 
حياقه. وهو حصيلة رحلة قام بها إلى 
إيران حبن كان يعمل مرامملاً متجولا 
الؤسسة أخبار !ليوم. وفيه يكشف من 
علاقان القوى شئ إيران: متنيمًا يما 


اليه الأحوال بعد دلك بستوات 


العقد النفسية التى ندعم الشر 
الأوسط 


قوتت والاس أو ميجيتوعة عفد ع وجل 
اكولايان المتحدة اللأمريكية أو سجموعة 
عن ان سوئمة وده موده ميهد و 
جممية ضحايا دالاس فى الشرق 
الأوبسك. عقد الاضطهاد رقن 


1 


يتناول شى مداخلاته ازمة الثتفين 
بمعزل عن قضايا مصر الداخلية: 
وحكللا جساء حديثسه عن 
الثقفيسن متشايكا مع أزمة الوطن 


ما الذى جرى فى سوريا 
الدار القوعية لنطياعة والنشر 13557, 


مها صفحة 


تمثل هذه امقالات تفاعلاً تلقائيًا 


مع المشهد العنيف الذى شهدته دمشق 
فجر 1١‏ سبتمر 1كها 
يقدم عيكل هنا رؤيته كسحاقى 


عاصر التطورات فى تجرية الوحدة 
أكصرية السورية عن قرب. وآيدى قيها 
إراء تحتمل الصواب والخطأ. ولهذ! تأتى 
اروايته دا جرى رؤية مراقب ومتابع يقدع 
شهادته للتاريخ لتجرية 'الوحدة 


خبايا السويس 


دار العصر الحديث. ١88‏ صفحة 


تعليق على دراسة كتبها المؤرخ 
لانى الشهير هيوتوماس بتكليم 
مسن جريدة «الصتداى تيمس». وقد 
انشرت الدراسة بالعربية فى مصر بعد 
ذلك باتفاق بين الأستاذ هيكل وريس 
كمرك الدجحي تسكن اقبي 
هاملتون وحينما صسارت متاحة 
القراء العربية كتب عليها ميكل 
تعليقاته. 

ودراسة توماس تجلو كثيرا سن خبايا 
أزمة السويس التى احاطت بها كثير! من 
المشاغر :ثكبوقة والقابلة للانفجار. 
آثذاك. فى العاصمة اليردطائية تندن. 


الاستعمار لعبته.. الملك 


دار إلعصر الحديث: 719 صشحة 


اتوطبوع العتا ياهو امرك لجيه 
فى الحرب الممتدة بين القوى الثورية 
الوطنبة والاجتماعية لحركة القومية 
العريية من ناحية. وبيس حلف الاستعمار 
والرجعية من ناحية أخرى, ومحاولات 
الفوى الرجعية التدثر باردية عدة لتبرير 
أفعالهاءوبيتها الإسلاه على سييل المثال. 


تحن وأمريكا 
ذَاق العصر الجديث 1359 0 /تصفحة 


هذا الكتاب بعضن فن قصِذ لعلاقات 

3 خموصائفي مزكلة 
ها بعد كورة يوليو ١م14‏ كعبر نلاكة عش 
افصلاً يحكى هيكل فض اتعلاقات 


المصرية الأمريكية التى مرت بأريع 
مراعل أساسية. 
.١‏ محاولة الولايات المتحدة ترويض 
الثورة المصرية. 

؟. محاولة الولايات المتحدة عقاب 
الشورة ؛لصرية بمد أن تمردت على 
الترويض 

*. محاولة الولايات المتحدة احتواء 
الثورة المصرية وحصارها- 

4. محاولة الولايات المتحدة 
استخدام العنف ضد الثورة المصرية. 


عيدالتاصر والعائم 


1887 قلغ صفحة 


بين إخثيارات متعددة, اختار حيكل 


أن يكتب عن عبد الناصر وعما 


كم ترجمه بالعريية: ومن بين عمالقة 
عضر عبد التاضتر تددن برس ميكل 
بينهم وبينه.أى عيد الناصر. دالاس 


مجموعة من الحواراث أجريت فى 
بداية عام 150 مع مجموعة من القادة 
والزعماء الآسيويين فى وقت كانت 
أحداث هذه القارة تشغل الصفحات 
الآولى من صحف العالم. 

حوارات مع الزعيم شواين لاى 
رئيس وزراء العسين: وتاتاكا رئيس وزرا 
اليابان والشيخ مجيب الرحمن رئيس 
وزراء الهند وذو الغتار على بوتو رئيس 
هورية ياكستان والأمير سيهانوك 
الذى كان يقود كفاح شعبه من منمامه 
بالصسين والسيدة أثديرا غاندى رئكيسة 
وززاع تيقد ومسرات هغرهم سي وز 
الخارجية والدفاع والتخطيط وقادة 
الجيوش والساتنة الجا ات 


الهمة, 


الطردق إلى رفضان 


نيزوت ددار اهار ماكلا 
صبرت الطيعة الأمريكية تيدر 


العدد السايع والخمسون . اكت 


الكتاب قبل العربية بسنوات: وفيه يروس 
هيقل قصة حرب أكتوير +141 يادنا من 
ستوات مهدت لها وبشرت باندلاع 
شرارتها. وعبر لقاءات مع قادة وزعماء 
عرب يكشف عن أدوار لعيوها لاعداد 
ممرح العمليات: وكيف كان دور الشوى 
العظعى فى هذا الصراع. 


د 
1 
3 


تصر لا لعبد التاصر 
عركز الأهرام للترحمة والنضر. ازنة؟. 


صفحة 


منتصف السبعيتيات ولشهور 
اطويلة. حملة هجوم خالمة ضد شخص 
الرنيس عبد اتناصر وكل ما يمثله من 
ياسات ومثلت أحاديث هيكل تلك: 
والتى نشرت بالعربية أولاً خارج مصر: 
رداعلى هذه الحملة الظالمة. يول شيكل 
فى مندمة الطبعة العريية: .لم يكن 
هدفى أن أرد أو أداقع أو أسجل للتاريخ. 
اهذئك كله لم يجوء أوانه بحد. وإتما كان 
هدفى أن يعرف ؛ لشعب قى مصر. وتعرف 

5 


خاو جسزيية ان 
ما يدمى به اليوم شيما يقال أو ينشر 


فى الضاهرة. 


ع رالتش اي اذا 


تب هيكل هذا الكتاب فى مناسية 


مرور عشرين سئة على حرب السويس 
التى جرت يومياتها من يوليو إلى 
ديسمبر 1907 وبعد اتتهاء عنم الحريه 
التى يعد هيكل الانتصار فيتها شو اكمل 
انتصار فى تاريخ العرب الحديت: حيث 
كانت قناة السويس وصحراء ميناع 
وقطاع غزة فى يد معسر؛ ويرايه أييضا 
فق كاتت حرب السويس تجرية عائلة 
من تجارب العمل القومى العرجى 


الحل والحرب 
الماهرة: شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشر. 19797, 57 صفحة 


مجموعة عن المقالات كتيها شيكل 
فى الفترة من بدايات 6): ويدايات 70 
وهى تنقسم إلى اربع مجموعات: الأولى 
مقالات تحت عنوان +!لى اين من غنا ؟. 


العدد السابع والخمسون . أكترير 7٠05‏ م 


دالثاتية متالتان من الرئيس اللأصرييكى 
الأسبق جيعى كارتر تحت عنوان ؛كارتر 
انه ثم «كارتر وأزمة الشرق 
الأوسط » واكتانثة ١‏ عقالات تحت عنوان 
«عالم بخير هنرى كينجرء وقت أن كان 
وزسر الخارجية الأمريكى الأثهر يستعد 


المغادرة موقعه., واترايعه مجموعة من + 
متالات عن الموقف التغاوضى اتعربى. 
وقد كتبت فى فبراير /: في وقب !نت 
فيه الجدل حول مؤتمر جنيف. 


٠ 
حد يث المبلدرة‎ 
شركة الطبوعات للتوزيع. طى لمقاء‎ 
لاثما صفحة‎ 

يضم الكتاب مجموعة وجهات 


النظر التى أسهم بها الكاتب هى الحوار 
العام الذى احتدم حول زيارة الرنيس 
انسادات #سراتيل فى توفمير 0م19 
وبيتها هذه العتاوين: ؛لعربديين القبول 
والرقض واتصعت: أمريكا ببن غير 
المقبول وغير احتمل: الاتحاد السوف 
افكارد ومشاعرد : ين جوزيون: لي 
هناك حل.. الأرض واحدة وطالب 
الأرك لكا ملاسم بيهن اسوتين 
وأرض إبمرائيل شيء واحد. 


3 


حكاية العرب والسوفييت 
شركة الخليج تلنشر 15104 

الأسباب مختئفة؛ لعب السوفييت 
دورا مهما فى منطقة الشرق الأوسط: 
وارتبطوا بسدياساتها لوق 3 


ويحكم عملةه؛ ويعمق صملاته وصداقاته 
على الجانبين: يروى هيكل قصة هذه 
العلاقة بين العرب والسوفييت. 


وقائع تحفيق سياسى أمام المدعى 
الاشتراكى 
بيروت: شركة المطبوعات. طلا 13/4 . 
صفحة 


فى صيف 1408 استدقى المدعمى 
الاشتراكي فى مصر هيكل لتحقيق 
طويل استغرق ثلاثة شهور كاملة شى 
يوتيو ويوليو وأغسطس: وكانت التهمعة 
هئ أن شيكل كنب خارج مصر رأساء إلى 
سمعتها: وقد سحب جواز سفره ومتع 


هادا الكتاب يحكى 


اهنا انتحتيق. 


آفاق الثماتينيات 


١ 


اخم إلى أمريكا شرفًا وعريا. واللمارقة آن 
هيعل ذهب إلى هناك كى يكتب 


الشرق وقضاياه: مستش رقا آفاق عقد 
ادف متفائلاً بجيز عربى جديد ادر 


على الوكوب قوق أسبابي 


تلتشاؤم: نفت جيل انتصر. ل5: 


كأته مهزوم. 1 


وقد نضر هيكل كتابه الأول 
فوق بركان, عام 1921: وتلل يسابع 
الأحداث فى إيران باهتمام طيلة ثلاتين 


عاعا تقريبً حتى أصدر كتابه هذا الذي 


إيران 


يروى قصدة الئورة الإساذمة فى إسران: 


م 


عا در حدمت 


شغد مانها ومجريانيا والعطاف 


اللهمة. عبر حوارات مطولة مع كاقة 


اشر انادات يدع 


الضياعل الأحران وزنتماء يحادت المنسة 


0 


سبع شخصيات اختار ميكل أن 
يعاود معها زيارته تلتاريخ: وقد جاء 
اختيارد لهم لازتباط أدوارهم التاريهية 
بعدد من القضايا الكبيرة التى شفلته 
وق كتابة صفحات الكتاب. 


ادي 


والزعيم الهندى 
جواهر لال نهر والإمبراطور الإيراتى 
محمد رض! وال مليوتير الأشهر داف 


ووكملٍ 


أسحاديث فى العاصفة 


دار علشيوق القت كله ريما 


مجموعة من الأحاديت الصحافية 
التى أجرتنها صحف عربية وأجنبية مع 
هيكل ونشرت خارج مصر: فى وقت 
الع بوحاائه أن ينشر مة 
اداخلها. ونناوتت الحوارات على اختلاف 
المشابرالتى نرت بها قضسايا شاتكة 


ومهمةبينها: أصسل خلاقي مبع 
ة سصرء عمق 

النا 
0 طرد الخبراء 


السوفييت من مصير: السياسة خاذلت 
السلاح فى حرب اكتوير. قصة عرفات 
مع عبد الناصر وانسادات. لا أراعن 
2 تخاملةللقضية 


سنوات الفليان 
الأمرام للترجمة والنشر. هنها. امه 


مشحة 


هذا عو الجررء الثانى من مجمو: 
حرب الثلاثين سئة بعد ملفسات 
السويس: وفيه يتعرض هبكل لمعركة 
'3ء ولكن فى هذا الجرْء الأول 
من الكتاب (قبل الانغجار) يعرض هيكل 
للمقدماث. أى يمد الجسمور إلى باحية 
العركة قبل حرب الأيام الستة فى يوتيو 
كيفا صارت الأمور غي البي 
الإقليمية اتعرييق كيف ابارت فى ممس 
اعل الطرفان.مع محيطهما 


ليشود! فى نهاية المطاف إلى حرب الأيام 


1 

انستة [الانمجار) 1 
8 

حرب الثلاثين سنتهة(/50؟19 

الانفجار) 

عركر الأهرام للترجمة وائنشر. ,145٠‏ 


ل 


الجرّء الثالث من مجموعة حرب | 
التلاثين سنة سبقه جزءان هما .ملفات ف 
الويس» ووسئوات الفليان.. و 1 
ينصب على المر 
امن معركة سق 51 ويحسب الأمتاذ 
هيكل قإن هذا الجزء هو أصعب قصول 
3 به وأشدعا ت أكثرها 
استحقاقا واستدعاء ل !لذاكرة.. 
.هاده بالضيط لحذلة الخيطة على 


١‏ الجزع 


593 


الزلزال السوف 


دار الشروق: 1350 1177 صفحة 


مجموعة من التقارير عن زبارة قام ج 
اهيكل إلى الاتحاد السوفيتى فى ! 
00 


الشرقية فالخربية ثم العائم كله. 

وما يؤكد عليه هيكل هنا هو ان هذه 
الشاهد التى بدت +خرافية؛ لم تهيط 
من السماء فجأة. قاتتحولات الكيرى فى 


الانقضاض 
ار وإتما تحدث 


التاريخ لا تحدث اسلو 
من الهواء على غير ات 
بقوائين التطور ذاتها.. 

إن ما يجرى الآن فى الاتحاد 


م 
غإن بداية أى قصة تختلف عن تهايتها. | 
2 
ٌ 
:0 
أكتوير 1577 السلاح والسياسة | 1[ 
مركز الأهرام للترجمة وا 1 


449 حقفحة 
هذا هو الجرّء الرابع من مجموعة 
حرب الثلاثين سنة. فهو يركز على 


معركة أكتوير؛ ويعتبرها عملة عسكريا 
باهرا لكنه يميز بين الحرب والقتال. 
فالحرب صراع سياسى بكل وسائل القوة 
فى حين أن اتقتال مرحلة معيثة من 
اتحرب يكون فيها الاحتكام إلي السلاح» 
وديكل هنا شاحد يطرح آدلته ويراهينه 


العدد السابع والخمسون 


ققد كان قريبًا هن السادات فى ممركة 
آكتوير 77 كما كان قريباً من قبل: من 
صيد الناصر فى معركتى ١965‏ و/51ةا. 


0 
0 


اتفاق غرة أريحا أولااتسلام!ليحاصر 
:| بين حقائق؟ اللحظة وحقائق التاريخ 
3 اسات القل طب 


قم 1534 , 4 


قراءة فى 'تفاقية غزة أريحا 
اللقلروف والأسياب المو 


ا وشئ 


التى قادت 


إليها. يمتقد هيكل أن الصراع العريى 
الإمرائيلى هنا يمر يما يسميه ,المرحلة 
انق الجغرافي 


| الأسرائيلية :إلا أن حصا 
| والتاريخ سوف تعود لتفره 
جديد. 


0 والعشرونٍ 


تمروق. 1555 20 م 


ورقة بحثية اهم بها سيكل فى 
المؤتمر الثلاثين تجماعة خريجى ا معهد 


لمياالذى عقد 
بالإسكندرية فى أكتوير 1594 
: أزمةالعرب ومستقيلهم 
© دار الشروق. .١544‏ 56 صفحة 
محاضرة أ لقاها ميكل فى باريس يوم 


اديسمبرسنة مه بقاعة المؤتمرات 
تح اج ود 0 - 


اله الامج 1 
ما ترفض الاستسلام لأصحاب عقولات 


1 
0 
5 


الوافعية السياسية الداعية إلى الرضوغخ 
الكامل. بحجة عدم القدرة على ا مقاومةة. 


محاضره آلهاها يكل على رؤاد 
معرض الكاهرة الدولى لذكتاب فى يثاير 
وطرح فيها نصوزد عن أن سنة 
8 مستكون سنة فارقة: يل هئ مداخل 
إلى القرن الواحد والعشرين. 


الددم السابع والخمسون . أكتوير 50م 


سسا سوم 


الفاوضات السرية بين العرب 
وإسرائيل[(الأسطسورة 
والاميراطورية والدولة اليهودية) 
الكتاب الأول 


دار الشروق: 14553 51١‏ حشعات 


هذا 'لكتاب محاولة واسعة للرد على 
سؤال من بين الأسئلة التى أحاطت 
باتسراع العريى الإسراثيلئى 

بداياته. والسؤال هو؛ لماذا كانث الحريا 
خريبة وظل السلام بعيدا حلوال ققريه من 
الأمان؟ وكاذا جاء السلام فى هذه 
الظروف ويهدا الشكل وبهذد الوسائل* 
ولماذا كان يجب آن تكون المحاولات من 
أجل اللام فى الخفاء: وقى هذا !لجل 
يالذات. محاولة لشراءة تاريخ الاتصالات 
يين العرب وإسرائيل من قبل إمشاء 
الدولة اليهودية وأثناء الإعداد لنشأتها 
وبعيه كلض 


اتقاوضات السرية 
وإسراكثيل عواصف الحرب 
وعواصسق السلام (الكتاب 


بعدما توقف الجزء الأول عند تصوير 
الخلنية الثى قام عليها الصراع العريى 
الإسراتيلى بما فى ذتك سحاولات 
الاتصال والتغاوضص. 

هذا الجزء يسمى للإجابة عن 
سؤالين مهمين. 

لماذا ثم بشاوض جمال عبدالناصرة 
ض أثور ال 


ادات؟ 


ال مغاوضات السرية بي نْالعرب 
وإسرائيل 
أوسلو . ما قبلها وما بعدها [الكتاب 
الثالث) 

ار الشروق: 1557. 458 صفحة 


هذا الجزء يركز يالدرجة الأولى 
على اندوراتدى قام به الفلسطيتيون 
فى التفاوض بأنفسهم ولأتفسهم: وهر 
يمك بخيوط الدور القلطينى مر 
أوله إتى آخره عبر محطات تتياعد 
ااسافات بيئها على شربحلة العالم: 
الشاهرة: عمان: بيروت. طهران: جنيفه 
تكهولم؛ أوسلو: واشنطن وشيزة.. وهى 
تسعى إلى الإجابة عن أسثلة أخرى من 
نوع آخر؛ كيف وقع التفيبرة ومتى وقع9 


2 0 


معاريع 1س 


| عطاعما مسميجور سير‎ ١ 
نايك‎ 


:2 ا 
0ك 0 
5 

لمانا 21 0000 


ا 
١‏ 
|| 


لتبنينيكت 


لادوم كرما لسرا 5 2 
تعميك أن أ 
اليد «سبمطاءة ١‏ 


كذلك اتفجر 
ن [الجرء 


الصراع فى #السطي 


محاضرة التاصا عيكل فى مناسبة 
تكريم لجنة جائزة جمال عبد التاصر. 


له ومنحه جانزتها التقديرية فى دورنها 
الأولى ككوا 


العروش والجيوش.. أزمة العروش .- 
صدحة الحيوض 


والجيوشس عتد إشارة اخيرة وردت فى 18 
أكتوبر545'. تسجل بلاشًا عن غارات 
قامت يهاالطائر 
الاسراتيلية على القصور الللكية فى 
بحسبمايشير 
الأستاذ هيكل. يختلف الجِرْء الثاني عن 
الأول: فقد أصبحت مصر. هى النقطة 
الحرجة فى هذا الصراع ويس 
فلطين. وهو ما تثبته يوسيات 
الحرب كما يوردها ميكل فى نوساية 


اديسمير 1448 


قضايا ورجال: وجهات نظر مع 
يداية القرن الواحد والعشرين 


العربى والدولى: + 


قصول الكاب مقالات كبها هيكل 
طوال سنة ١555‏ وأوائل مسلة 7٠٠١‏ عن 
از قَة مبتكرة جديدة 


فى متحلفة بين سرعة إبشاع المضال وسعة 
إحاطة !لكتاب 

يكتب ميكل هنا عن كلينتوز 
بالمثلك امحسن والملك 


ى: كما يكتب عن يشايا 
إغوسلافيا وعن مضاوضات سوريا 


موقعه. فيما اختلطت على العربى 
كانه ضيّع عالمه وفيه تراخشه 
رتحل بحاضرد ناثها بين 


الحادى والمشرون: 
واليهودى اتذى كان تانها صار م.تحصينا 


ما 


0 6 


0 


فى المتروع الصهيونى على أارض 
فلسطين. فى حين أن العربى الذى كان 


راسخا في الطبيعة والتاربخ. أصبح هو 


الشارد فى التيه: قد يعرف عن" 


لا يعرف إلى آيين؟ 


الزمن الأمريكى.. من نيويورك إلى 


فصول هذا الكتاب عن الزمن 
الأمريكى. بمعنى نشأة الولايات المتحدة 
الأمريكية وصهودها الاقتصادى الباهر 
أواخر التاسع عشر ثم عبورها إلى 
اللحيط ماندة إلى العالم القديم, 
نفرض على الدنيا زمانها وقيه تضدامها 
وقوتها وعيمنتها. 7 

وشكذا صار القرن العشرون قرنا 
أمريكيا. فهل ما تعيشه البشرية اليوم 
مع بدايات الشرن الحادى والعشرين 
هذ القرن سيكون هو الآخر 


قرنا أمريكياء 

هذه قراءة للزمن الأمريكى. 
بحسب تعبير شيكل: قراءة يأيجدية 
المجهول على سماء غائمة. 
سقوط نظظام 


دار الشروق. 5005 500 صشحة 


يجيب الكتاب عن ؤال: هل كانت 
اثورة يوليو 1901 لازمة؟ عير محاولة 
القراءة التاريخ القريب تنبيها للوعى 
المصسرى والعربى من شوانب وظلال 
تتغصد أن تقحلى على اللستتبل حتّى 
يرتبك ويتعتر. 

وهو يبدأ من حادت ؛ فبراير 1949 
بوصقة المرح الخلفى لثورة +1 يوليو 
617 وينتهئ باساعة سقوط الملكية غى 
مصر. 


كاد سمه وجا ورلهن) ع1 رموجويع 
(ناصر؛ وثائق القاهرة) 

لمسطن1 تاكن يررك معئة 

75 12101[ظ1 


ع1 تمامع ممعمط معلنتا عل 

ولا ممه عنعمدةة له نوعوا؟ علاودر 
لاعمل؟؟ ناكا متطعدمتساب 
غةوسعاساك ممه واعراع؟] بورعلمع1 


(وشائق القاهرة: القصة من الداخل 
لعبد التاصر وعلاقته بزعماء وثوار 
وساسة العاتم) 


فى هذا اتكتاب يكتب هيكل من 
الزعماء الدين التقى يهم عبد الناهر 
خلال فترة حكمه. فيقدم صورا من 
قريب لتخصيات مثل كيندى 
وخروشوف وإأنتونى إيدن وتيثو 
وأيزتهاور وكاسترو: بالإضافة إلى 


الزعماء العرب أمثال الملك عبد العزيز 


وثورى العيد والملك حسين. يبيين 
هيكل طبيمة الحلاقات التى ريطت عبد 
الناصر بكل من هؤلاء الزعما:. كاشف 
من خلفية الكثير من التوترات التى 
شهدها مسرح الأحداث قى السرق 


الأوسط. 


مم1 م لمعا عجطك 
(الطريق إلى رمضان) 


عذال ععطمع0 

(حرب أكتوبر) 
00 
980 بمممق توماممع 


كان الانتصار المصرئ فى حرب 
أكتوبر محصلة رحلة طويلة بدأت منت 
هزيمة /9ا5ة؛: من المقاوضات والعمل 
الصبور قى مجال إعادة 
هيكل فى حذا الكتاب قصة تلك ا لسئوات 


المهمة. بما خبره من وقائع غير منشورة + 


وأحاديث ومشاهدات ووتائق. وهو يلقى 
الضوء على الأدوار التى لعيها كل من 
وبود جورتى والملك فيصل 
ونتكسون وكيستجر وكذ لك القذافى» إلى 
جاتب ما كان يجرى بين عبد الناصر 


ووزرائه وقاتد جيشه. يبين الكتاب كيشية : 


عمل العالم العريى من الداخل ودور 
الشوى المظمى فِي السراع العربى 
الإسرائيلى- 


العدد السايع والخمسون . اكتوير 5007 


ا 


مم 


موك :سيور سه «ستطدرة 
(أبو الهول والكوميسان) 
ا 


مجه لنصة تمتتامة عط 

الم لعره عمت1 عالا موسو تسصوم0) 

عطا ندا ينس اقس1 املجوظ إن 

أدرمة ملق فال 

(الكوميسار وأبوالهول؛ صعود 

وطبوط اتنقوذ السوفيتى قى الشرق 
الأوسط) 

١‏ 979 بعرزلاد© عمور 


8 وه دكتيم مره كآ ألذتلا جماطام ك8 
1 رنقة1) ,عاج نا؟ متمك1 


مساهكستهسمةة) عل دستطرع عق 
(1980) عسوتهه عمسا معدل 


عاحنك الكاهيرة واتعروسدية: 
(وبصغته صحفيا ومستشارا ووزدراً 
أحيانًا) حضرهيكل تقريبا كل 
الاجتماعات المهمة التى ضمت القادة 
المصريين والسوفييت. 

وهو خلال هذا الكتاب يلضى الضو 
على أهداش الروبي فى التطقة ومنهيجهم 
السياسى: من خلال استمراض العلاقة 
المصرية السوفيتية فى جميع مراحلها. 
يحثل هيكل أسياب إنهيار العلاقة: وحو 
| يرىأى للسوفييت ديرا حيويًا فى امنطقة 


تطهلامته يخ علا كن ععطعها ع 

تددم تمتكيلم جع! ممتصمم] م15 

تسطعمسطيط م1 وعك مواق 

(عودة أيه الله اتثورة الايرانية من 
مصدق إلى اليخوميتى) 

85 ع2 ممم 

مكديم5 عت موزالوت وكا 

198 .طاعصست12 عمامصم 

(986! سسكام 


نيعماظ لأملمنا عط :مط 
(ايران: القصة التى لم قرو) 


2 ,كاهو ووم الاصوط 
جممغ5 امهنا ع1 نصوم1 
عجة1 له مادم 

مولاسامجع موعه متم وطكا 


(الخومينى وشورته ) 
موتكم عممعل كومتطلن] 


قام هيكل بتفطية إزمة تناميم 


زعااعومهة) والسخ) غ 


البترول 80١‏ .“دة١.‏ بالكتابة وهو مازال 


أخرى مهمه. وقد اقتبس حنورن الكتاب 


مسن عبارة قالها خرو وف فى ؟ 


المشارى) الذي تكون عام 1١597‏ يين ! 


إيران وغرنسا والسعودية والمغرب فى 
مجال الاستخيارات 


لمن ع8 تطمتصسةئ" ؟ه عسمتوسائة متيب 
جم1؟ طمدا حك تكادتيت) 
(أوهام النصر أزمة الخليج . رؤية 


الم تنا بحد ا 


0000 1 


- اللش 1 


992| بمطللتة) مول 
010 


تسا عن تجرول أن مسمعوم ‏ 


عفلهذ ذو مهلامج :0 

جاتو الزؤيةا لمسوولية اشر للسروة سبي فيييي 1 
قدمتها وسائل الإعاذم الحربية لخنغية السادات) 3 
حرب الخليج الآأولى والأسباب التى 1243 مطأعجافاك" 0 


غادت إليهاء يقدح هذا الكتاب النظور 
العربى الذى يفسر تعاملف كثير من 
العرب مع الشكاوى العراقية ض 
بالرغم من رفضهم اللفزو. كذلك يطرج | | 
هيكل إسئئة أساسية ويحاول الإجابة ا 
1 


بلمععسطظ معصته علس كود يتساتدة 
#تدادرهييويظا مراع موقاو مسلط 
(اتسادات: ثهاية فرعون. سير 


ل 
ان للا 1 

عثل: اذا (عطى بوش العرب 48 ا 

ساعة فشحد لإيجاد حل للأزمة؟ وهل كان 

هن الممكن تجتب الحرب؟ هل كافت 


هزيمة العراق هزيمة نهانية؟ وما حي 


لولم ونصط 


دواقع بوش الحقيقية من وراء محارد 


العياة 1 
يحثل هيكل هنه الأستلة وغيرها | م 
فى ضوء ١؛‏ سمنة من الصراع فى الترق 7 
الأوسط ١‏ 
ع ملتعس] عطة بواعسعهنان) امه 1 
معط لامعا مدعل عه ورمع 1 
معناة تأند1 وثدمنا عط غات موسا موي 


معو مساأترجيرةا بلعسا ول ا ا 

(قطع ذيل الأسد؛ السويس يعيونق | | 
عصرية) ا 

6 مانت عزيوة. 1 1 

887 روح طباظ عجريو تباتك 

19 بنع 


: العرب والإسرا 

قبل هناالكتاب:كاتتاكل [ يتم الكشف عنها لأول مرة فى هذا 
التحليلات الفربية التى عالجت أزمة ] الكتاب. 3 
#اسخظيت الاتجكو لني الل 1 ِ 5 : 


عيد الناص رئيس أسطورة! 


أولا: إنه ليس عن نحق أحد بيننا. أن تراوده ‏ على تحوأو 
آخر, بقصد أو بغير #صد . قكرة تحويل جمال عبد اتناصر 


على إيحاء قييى. كما آنها تحمل 
مه مما وراء الطبيعة: وليس من ذلك كله أشر فى جعال 
عبد 'لناصر. ولقد كان أعظم كىء فى جمال عبد الناصسر. 
أنه كان حياة إنسائية زإخرة. عاشت على الأرضص؛ وبين التاس: 
وتحت آشعة شمس مصمر الباشرة. 
وكان أكثر ما يثفر عتم جمال عبد الناصر فى حياته. هو 
عبادة الفرد؛ ولهذا فانه ئيس من حق أحد بعد الرحيل أن 
يجعل منه إلها معبودا فى شرم آخر على أرض مصرء 
إن جمال عبد الناصر لا يسعده آبدأً أن يجد نفسه تمثالاً 
شاهقاً من الحجر. وإئما يسعده أن يظل دائماً متالاً نابضاً 
الالإقسان. 
مع الدين يؤمنون بأن علم التاريخ هو علم فهم 
ارآن التاريخ هو وعاء التجربة الإنسانية. 
ولكن هناك فارقا كبيرا بين حالتين: 
حالة التاربخ كعلم لفهم المستقبل 
. وحانة التاريخ كفن للتحكم فى المستقبل! 
الحالة الأولى مقبونة: بل ومطئوبة؛ على أن لا تكون استيازاً 
انها يشارك فيا كل الذين رأوا منه وسمعوا عنه. حتىي 
اؤهم معه دقانى وثوانى. 
والحالة الثانية غير مقبولة: بل وهى مرفوضة لآنها تحمل 
شبهة تحويل ذكرى جمال عبد الناصر إلى كهنوت: والكهنوت 
لك كهنة والكهذة لهم حجاي: والحجاب لهم حراس:والحراس 


الأحد. 


2 


وراء أسوار. والنعب خارج الأسوار سينتظر الوحى... وهذا 
ن جمال عيد التاصر وشخصيته وطييعته 


كلد أيعك الأشياع 


ثم هو أكثر مأ يكون تصادما سع محتتداته الأساسية. 


1 ا 


رسساشل إلى هيس سكسل 


طالا كنت وستظل مدرسة يتعلم ! لأنه ببساطا مكان حياتنا وحياة 


غيها كل صحفى لازال يتسصسس | أولادناة 

خطواته الأولى على بلاط صاحبة : 

الجلالة: ماذا تعتى الصحافة. كنت ! تامسر 
أكتب لصحيفة. «الراية المصرية طالبت ٍ طالب 


الصحافة وإهدائها لك نظظرً لأنك 


ظاهرة صحفية مالمية غير مسبوقة. كل [ 
بخير وكل عام والصحافة 


علاء حمودة | بصمة شخصية على كمية النوعية التى 

بكاتوريوس إعلام | تساعم شخصياً بيثها فى ذمن القارئ 
جامعة القاهرة + العريى فى ظل مالم تضاريت فيه 

الحقائق واختلطت فيه الأوراق.. آقله 

0 أن تغرق حفيفة ما بدهد من حولناء 


1 ننتظرها مثل هلال العيد كما يقولون.. 
كل سنة وآنت طيب وعقبال ٠٠١‏ أ وقد أسعدثى كثيرا أن أسمد منالتك على 
سنة. تابعت بعض القا 


بوجهات نظر, لا تصلئي هذا اي الخليج 
الكتابة. وأرجو آلا يكون هذا صحيحا + إلا بعد عشرة ايام من صدورها نذا فإن 
معلم الأجيال الأول بحق وأرجو | قراءة مقالتك يوم صدورها تروى 
من اللهأنيديم عليك الصحة : ظماآنا. 


والعاغية. أ 
محمد السيد 
محمد قطب أحمد : صحفي 

حنائب بعلية الطب | 


أنت علم من اعلام الكتاب المرب 

أود أن أسألك سؤالاً أرجوالإجابة : الحذظام وآنا فخوربك أقرأ لك كثيرا 
عنه: ما هو تحليلك أرما هئ رؤيتك ‏ وأتايع أخيارك ومستمع جيد 
المستقبليسة لمستقبل حزب الله ! لتحليلاتك الصائبة؛ واشكرك ججزيل 
اللبناتى في المصراع العريي ' الشكر ا تقوم به من دور فى إارة العقل 


الإسراثيلى؟ هل تتوقع منه دور) رائدا : العريى فى مجال الضكر اتسياسى 
م تعتقد أن دوره اتشتهى بعد تحرير ! وأطلب منك وجهة نظر فى قوط 
الجلوب؟ : وانهيار النظام العراقى. وهل أمريكا 
أ جاءت العراق من أجل النفط ام من 
على فضل الله ' أجل حماية إسرائيل؟ 
طاتب جامعى ! 
ظرج رضوان الفقهيى 


ا إعلامى 


كيف نخرج من المأزق أنا وغيرم 


حتي تضمن وضعا آفضل لهذا اليلد 


وجداننا وثقافتن! انوطنية على مر | قوة آخرى ام أنالسياسةالأمريكية : 


ا؟لسنوات السان 


القيمة والعظيمة التى تزيل الضصباب | جْ 
والعتمة التى سادت 1 الطموح باننسبة لأمريكا وهر 
والسياسية لأسباب تعلمها وتعلمها ) السيطرة والنفوذ بنى ظل وجود قوى ؛ 
1 3 ؛ آخرى قد تكون متقارية معها8* | + 
0 أستاذنا جميعا.- آسف كوتى بدات 
| بسؤالى مباشرة.. ولكن كان من وح 
ماقرانه ثى مقدمة الصفحة وان 
اساسا 


يجرى حاليًا ومقدماته وتوقعاتكم 


محمد 


لمستقيل الأمة !2 اذى نراد | اتمكن من مِؤة 
5 سه 1 نين تيكل فهةة خدرف متشي الي © 
|| على المستوى الشخمس وسيكون شره 
| أكبرتى لو تكرعت بالإجابة. 


وليد حمدوتى 


٠‏ تقصد إلي التثيت من دقة 


على مدى متابعتى للوضع الرإهن 
والتحليلات انتى يصدرها الفكرون 
العرب. فإن غالبيتهم ينتظرون من 


1 
أ 
1 


فى العراق ولكن لم إسمع 1 
التالى وشى معادلة يسيطة تقول إند 
اقى وجود شعب عنصرقى ليس له حدود 
فى التعامل مع جيراته ان الأمريكان 
واليهود لنيسمحوا بقيامدولة | 
ديمقر ملية ذات اقنصاد قوى. فإن مثل | 
هذه الدولة أو شعب هند الدولة لن ] 
يسمح وان يسكت على ظلم ما يسمى 
بإسرائيل وبالتالى فستهيده هذه أ فى التظم الديكتاتورية انكلاسيكية 
الدولة. إذا فإن!العقل يقولإن ) لتصبح آكتررسوخا بالديكتاتورية ‏ 
الأمريكان واليهود ليسوا بالأغبياء | ولكن يسياركه النظام الدولى بقيادة . 
اليضعوا (نفسهم فى وضع كهن. ! أمريكا؟ وهل ستستغل هذه الأنظمة 7 
اتهجمة الأمريكية على الإرهاب 


نبيل العماوى | للتخلص من كافة آشكال المعارضة ١‏ 
خريج ' بدعوى أنها إرهابية أو أصولية؟ 


ناور اتهلدى 4 
ت 


هل وصل السلاح الأمريكئ برأبك 
إلى المنتوى الذى يحيد افيه آى سلاح 
القوى أخرى قى ألعالم وبالتالى هو 
المعيار الذى تستتد إليه الإدارة 
الأمريكية فى خطواتها السنابقة ! 
واللاخيقة حيث لم تحسب حساب أية 


كانت مفاجأة سارة تى عندما كنت 
أتصفح مجنة «وجهات نكلر؛ على . 
الإنترتت لأول صرة أن تعطى المجلة 


مباشرمن خلال اعطاء علوائه 


الإ لكترو: 


؟ لما حسل ويحصل 
الت تلك المرحدة التى عايشتها 
قظرب. ولن أذكر هنا أنك يسنت من 
بدك عن الراحة والمجد الرخيصن 


الثمن. 

م أناامرفانك لست من ينتطر 
1 لتك ولكتشئ عن كتزما مان 
أشكرك ياسمى ويام أبناء جيلى لما 


العربية فى كل أتحاء العالم. 


متابعتت الدالمة بالتحلبل المفصل ! 
الفترات التى ؛ 


بقدر ما بحثت عن الحفيقة | 
وها صهعمت أن تقوليا مهما كان | 


قدستك وعاتزال تخدمه لأبناء أمتك ! 


د. باسل الخطيب أ 


دبريورن. ميشسجان | 


“لولايات الالحدة الأمرياكية 


وتصف وعست الحرب هناك من زاوية 
ا وسائل الا 


اذم: وكانت ! 


مةيسسبور حولنا والين دو 
المستضيل لأبنائنا. وتحن جميفًا 


غارقسًا فى الضياعء تعبث به أمريكا 
وإسرائيل لسنئوات طويلة قبل أن 


الذى تعلمنا وتريينا على مقالاته ولى 
تعديق ارجو أن يتسع له صدرل 
السؤالالأخر.أعلم بأن لكل مقام : باختصار سيادتك حتحكى الحكاية 
مقالاً بالتسبة لك. وأحس بأتك | 
تطمح لإيقاظ الأموات. ولكن إرجاء | 
الكت عما تعرف بحجة أن لكل مقام 


مقالاً. آلن 
المشاركة فى 
وطواغيت على الجميع معرفة | 


حتتانقها؟ 


باختصار خيانةولا خيبة ولا 
مسرحية؟؟ نفسى فى وصف مباشر 


ومختصر من الأستاذ المعلم مع كل | 


حبى وتقديرى. 


انا معجية جد! بآراتك وذفكار: 


الذين يتسدقون ويهللون لأمريكا 


وأريد مئكم أن تبحثو؛ معى عن معنن 
الإحاس بالعروية والإسلام وتفضلوا 


والتحليل لآتنا يأمس الحاجة إليكم 


تعرق أن مستقيلهم سوق يكون | 


اتشرق شم يرم تصحو غيه الأمة 
وتفرض سطوتها وحريتها من 
جديد. 
محمد على اليحراوى | 
1 


اعجابى الشديد بالآستاذ المعلم | 


من الأول 3؟ عاوزين تقييم لما حدث [ 

تقييع هباشر. كل الأحداش اللى ! 
سيادتك بتسردها عشناها لحظة | 
بنحظة ويكل الملل ماذا حدث49 من يوم | 
لكر يوم 3 امريل إن الك صسبق ١‏ 


ٍ حسن القضالى ! 


مهئدس معمارق ' 


النطقية والواقمية: لكننى 7 


وأدياعها من اتصياينة والنحرفقين | 


الإرهاب عند جورج بوش الذى حير ' 
العائم كله بهذا اللفظ. واين اختفم 


بقبول فائق الاحترام والتقدير ! 
وأرجوإلا تعتكفوا عن الكتاية ١‏ 


2 


الدى مال احظظتان: لماذا لم 
ينترك الشيعة فى المفاوه.ة حتى الآنة وما 
عى بقية المخحاط الأمريكى والدور على من؟ 
اختصار مل تتوقع تجاحه إلى النهاية7 


خالد سعيد 3 
مهندس و 

ع 

1 

0 

1 

0 


اسعادنى شاسرة وأنا إكتب إنيك 
لأعير عن عظيم تقديرى ولأشكرك 
عنى المساهمات المتميزة والكبيرة 
الأيديولوجسية الشومية العربية 
التقدمية. وانا مؤمن أشد الإيمان 
بالقومية العربية طبق لآفكارالزعيم 
الراحل جسال عبد الناصر. أتمتى أن 
تكثر من الظهور فى وسائل الإعلام 
حتى لا تترك المجال للانهزاميين. إن 
لديك دوا أكبر من الإسهام الكبير فى 
تطوير الصحافة العربية خلال عقود. 


مي نح بون 


نجيب الحاتوم 
فلسطينى مقيم فى أمريكا 


0 


الأستاذ 
انظر فمجدك ناش العظماء 
وصدى كلامك يُسمع الجوزا 
أستاذ عصرك رائدا ومفكر 
مازال فكرك يرشدً المقلامٌ 
وترى الأمور بحكصة وبصيرة 
مازال رايك يبهرالحكماء 
الكل يعرف قدر ما تاتىبه 
أنت الذى قر شارك الزعمام 
النكافى مجول مجو ماتري ا 
تقديرهم لك يُلهمالشعراء | 


1 0 - 8 
الحياة رحله طويلهة.. فامن مستقبلك وخظط له جيدا. 
اشترك الآن فى البرناميج الادخارى الجديد من البنك العربى "وثيقة الأمان" 
الذى يساعدك على تلبية احتياجاتك المستقبلية. وتجصل من خلاله على عائد مغرى فى نهاية مدة الوثيقة . 


مشال: 2١‏ إدفعشهريامبلغ 7 | وأحصر بعد١٠سنواتعلتىميلغ‏ |. أوأحصل بعد١!‏ سنةعلى مبلغ 
٠‏ جنيه 14 جنيه نع" “ا ١جنيه‏ 

0٠‏ جنيه 1 جنيه ١14‏ جنيه 

"٠. ٠‏ جنيه 6 جنيه 04 جنيه 


| وفى حالة الوفاة"لاقدراللة" يحصل المستفيدون الشرعيون قوراً على كامل قيمة الوثيقة المشتثمرة 


بالإضافة إلى المميزات التالية: 


» مدة الوثيقة تترواح من 2 إلى ٠١‏ عاماً بأقساط تبدأ من ٠٠١‏ جنيه شهرياً. . 

© إمكانية الحصول على العائد فى نهاية المدة على دفعة واحدة 1س 1 3 
لوم يتك ب نمي بعت ل إل عبار ليها لم8 قلقم ١‏ 

© التأمين مجان على صاحب الوثيقة بكامل قيمتهسا. ا مين 

هإمكان4هةةالإفت راض بضمانالولثيفُة 

© إمكانية إسترداد المبالغ المذخرة بعد مرور عام طيقاً نجداول الانترداد. 


لمزيد من المئعلومات خصصنا لكم هذا الرقم الجديد 


فى خدمتكم ايام فى الأسبوع من 4 صباحاً حتى 4 مساءً 


ات التابمة للهمئة المسرية للرقاية على انتاءين 


